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الباب الأول – التعريف بالخرَّاز وابن آجَطَّا وعصرهما



الباب الأوَّل - التعريف بالخرَّاز وابن آجَطَّا وعصرهما
ويتكون من ثلاثة فصول :

الفصل الأول : عصرهما وفيه ثلاثة مباحث :

                       المبحث الأوَّل : الحياة الاجتماعية .

                       المبحث الثاني : الحياة السياسية .

                   المبحث الثالث : الحياة العلمية .

الفصل الثاني : أضواء على الخرَّاز ومنظومته ، وفيه مبحثان :

             المبحث الأوَّل : أضواء على الخرَّاز .

             المبحث الثاني : أضواء على منظومة ( مورد الظَّمآن ) .

الفصل الثالث : التعريف بالشَّارح لمنظومة مورد الظَّمآن :

ويشتمل على المباحث التالية :

   1 - اسمه ونسبه وشهرته.    2 - مولده.    3 – بلده وأسرته.     4 - شيوخه.            

  5 - اشتغاله بالتدريس.    6 - تلاميذه.   7 - مكانته العلمية.    8 - مذهبه الفقهي.       

  9 - مؤلفاته.   10 - وفاته.


الفصل الأول : عصرهما وفيه ثلاثة مباحث :

                       المبحث الأوَّل : الحياة الاجتماعية .

                       المبحث الثاني : الحياة السياسية .

                   المبحث الثالث : الحياة العلمية .

المبحث الأوَّل : الحياة الاجتماعية .

      سأتناول في هذا المبحث الحالة الاجتماعية في بلاد المغرب على العموم، وفي فاس(
) على وجه الخصوص، في القرن السابع والثامن الهجري ، وعلى الأخص في فترة دولة بني مَرِين(
) ؛ لأنَّ الناظم الخراز والشارح ابن آجطا عاشا في هذه المنطقة ، وفي هذه المدينة ، وفي هذه الفترة .

      قد كانت الحياة تختلف بحسب طبقات المجتمع ، وقد تكون المجتمع المغربي من طبقتين :

أولا : طبقة المسلمين ، ولهم الغلبة والأكثرية ، وكانوا يتكونون مما يأتي :

1-  البَربَر : وهم السواد الأعظم في البناء الاجتماعي المغربي ، وهم أمتان البُرانِس والبُتر .

I - أهم قبائل البُرانِس هي صنْهاجَة ، والتي تتكون من مجموعة امتدت بطونها وفروعها إلى مختلف أنحاء المغرب ؛ منها : لَمْتُونَة ، وجدالة ، ومسُّوفة ، ولمطة ، والمصامدة ، وغيرها.

II - أما أهم قبائل البُتر فهي زَناتَة ، التي بدورها تنقسم إلى عدة قبائل ؛ منها : جراوة ، ومَغْراوَة ، وبني يِفْرَن ، وبني زيّان ، وبني مَرِين (
).

2-  العرب : وقد كانت أكثر الهجرات العربية أثراً في المغرب هي : هجرة بني هلال ، وسُليْم من مضر،

ورياح، وجُشْم، ثم انقسمت هذه القبائل إلى بطون عدة ذكرها ابن خلدون في تاريخه (
).

ثانيا : طبقة غير المسلمين من أهل الذمة ، وهم اليهود والنصارى ، الذين كانوا أقلية عاشت على أرض المغرب مستوطنة لها (
).

      وهناك تقسيم آخر للمجتع المغربي بحسب فئاته وطوائفه :

1 - طائفة حاكمة ، وقد انحصرت في البربر ، من قبيلة بني مرين وغيرهم (
).

2 - طائفة العلماء ، وقد احتلت منزلة رفيعة في عهد دولة بني مرين ، ومن قبلهم في دولة الموحدين ، ودولة المرابطين (
) ؛ لأَنّ هذه الدول قامت على أساس ديني ودعوي إصلاحي(
).

3 – طائفة أصحاب المهن ، فقد دفعت هذه الطائفة عجلة التنمية في بلاد المغرب إلى الأمام ، وكونوا فئة اجتماعية ، وكانوا همزة وصل بين المنتجين والمستهلكين ، وقد زخرت المدن المغربية – كفاس ، ومرّاكش ، وطنجة ، وسبتة ، وتِلِمْسان ، وغيرها -، بالمشتغلين بالتجارة والصناعة والزراعة وغيرها (
)، أو ما تسمى بالأعمال الحرّة ، ولقد نال مؤلفنا وشارحنا نصيبه من هذه الطائفة ، فقد كان يجد ويكد على عياله ؛ وهو ما جعله يتعذر للطلبة الذين قدموا عليه (
).

4 – طائفة النساء ، فهن كن يشاطرن المجتمع في كل مناحي الحياة المغربية في حدودها الإسلامية ، وخير مثال لذلك سارّة بنت أحمد بن عثمان الحلبية ( 750 هـ ) (
).

      والمظاهر الاجتماعية التي سايرت الحياة اليومية كثيرة ، بحسب فئاته وطوائفه ، إلا أنني أذكر بعضا منها على سبيل المثال :

أولا : مجالس السلاطين ، وتتنوع إلى أنواع عديدة ، وهي :

1 - مجلس الموائد : ويعقد في الصباح الباكر ، تقدم فيه أنواع من الأطعمة والحلوى .

2 – مجلس بعد العصر : ويكون للتدريب على الفروسية ، وغيرها من الفنون الحربية .

3 – مجلس ما بعد العشاء: ويجتمع فيه العلماء والشيوخ ورجالات الدولة؛ للتباحث في أمر البلاد  والعباد (
).

ثانيا : مجالس العلماء ، وأضرب مثالا لها بمجلس أبي الحسن المريني ، الذي كان يجلس ما بين الظهر والعصر ؛ للقراءة في كتب الحديث وغيرها ، ويحضره عدد من العلماء كالرّنديّ والآبليّ وغيرهما (
).

       ومن أمثلة هذه المجالس ، المجلس الذي يعقد في المساجد أو الدور أو الكتاتيب ؛ لتعليم الصبية ، مثل مجلس الخراز ، ومِنْ بعده ابن آجطا ، فقد جلسا على كرسي الإقراء بفاس لتعليم كتاب الله  وعلومه (
).

 الاحتفالات الشعبية بالمناسبات الدينية ، كالاحتفال بعيد الفطر ، وغيرها (
).

 الإجازة الأسبوعية ، واختصت بيومي الخميس والجمعة (
)، ويؤيد هذا قول ابن آجطا :        " وليس لي فراغ إِلاَّ يوم الخميس ، ويوم الجمعة " (
).

      هذه كانت بعض المظاهر للحياة الاجتماعية بصفة عامة في تلك الفترة .

المبحث الثاني : الحياة السياسية .

      في هذا المبحث سأُلقي إِلماعةً  سريعة على سَير الحياة السياسية في المغرب الأقصى ، حيث عاش المؤلفان : الناظم الخراز ( صاحب المورد ) ، والشارح ابن آجطّا ( صاحب التبيان ) ؛ إلا أنه لم يرد لهما ذكر على مسرح الأحداث السياسية ؛ لانشغالهما بالتعليم ؛ ولذلك لم يكونا من هذه الفئة ، وهي السياسية والله أعلم .

      فأقول – وبالله التوفيق – : شهد المغرب الإسلامي في القرن السابع الهجري انقساماً سياسيا جديدا ، وهو ظهور ثلاث دول بربريّة مستقلّة ، والسبب في ظهورها انهيار دولة الموحدين ، فقد استغل بنو حفص - ولاة إفريقية - احتضار دولة الموحدين ، وأعلنوا استقلالهم بتونس ( 625 –   982 هـ ) ؛ بينما اقتسم بنو مَرين وبنو عبد الواد ( زيان ) بقية بلاد المغرب ، فاختص بنو مرين بأقصاها ، واستقروا بفاس ( 610 – 957 هـ ) ، وبنو عبد الواد وزيان بأوسطها في تِلِمْسان ( 633 – 962 هـ ) (
)، وقد بدأ المرينيون حياتهم السياسية بصراع طويل ومرير مع الموحدين ، استمر زهاء ثمانية وخمسين عاما ، وهذه الفترة تُعدّ فترة تأسيس لدولتهم ، خاضوا خلالها كثيراً من الحروب والمعارك ، ويعتبر عبد الحق بن محيو المريني ( ت592 هـ ) أول من هيأ بني مرين للتفكير العملي في إقامة دولتهم في المغرب الأقصى ، ولكي يضمنوا إقامتها عملوا في بادئ الأمر على تحقيق بعض الأهداف ، كجذب الأنظار إليهم باستتباب الأمن ، والعمل لصالح المواطن ، وهو ما افتقده الشعب في ظلّ دولة الموحدين بسبب الاضطرابات ، فكان ذلك دافعا قويا وانتصارا معنويا لجذب كثير من القبائل المغربية إليهم ؛ تلك التي كانت تتوق إلى الأمن والاستقرار ، بعد أن ذاقت مرارة الاضطرابات في ظلّ الموحدين (
) ، حتى كان عام  ( 668 هـ ) وقد دانت المغرب لبني مرين ، إذْ أعلن الشعب المغربيّ وبنو مرين تنصيب أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق(
) سلطانا على أمورهم ، وإدارة شؤونهم ، وقد انحصر نظام السلطنة في هذه الدولة في بني عبد الحق بن محيو ، إلا أنه يلاحظ أن رئاسة الوزارة قد استأثرت بها عائلات من القبائل المرينية الأخرى ، إما بحكم المصاهرة ، وإما بحكم الروابط القبلية (
) ، وفي سنة ( 674 هـ ) شرع أبو يوسف في بناء المدينة البيضاء اللصيقة لفاس وأقام فيها سرير ملكه ، وغزا الأندلس مرارا ، وفتح نواحي منها (
)، حتى ألقى عصا التسيار سنة ( 685 هـ ) ، وخلفه ابنه أبو يعقوب يوسف            ( ت 706 هـ ) (
) ، ونهج نهج والده بإقامة العدل والجهاد ، ثم السلطان أبو عنّان ابن أبي الحسن المريني ( 759 هـ ) أحد أشهر سلاطين هذه الدولة ، الذي قاد الكثير من المعارك ، وكانت له صولات وجولات (
) ، وهكذا توالى السلاطين واحدا بعد الآخر ، حتى كان آخر ملوك بني مرين وهو السلطان عبد الحق بن أبي سعيد عثمان بن أبي العباس أحمد ( ت 869 )، وهو أطولهم مدة ، وأعظمهم    محنة (
). هؤلاء بعض سلاطين بني مرين ، ذكرتهم على سبيل المثال لا الحصر .

      وكانت نهاية دولة بني مرين في أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع ، عندما شهدت بلاد المغرب بصفة عامة ، والدولة المرينية ( فاس ) على وجه الخصوص مجموعة من الحوادث ، منها على سبيل المثال : انهيار قوتها الاقتصادية ؛ لأسباب عدة كانتشار الأوبئة ، ومنها : الطاعون الجارف الذي أهلك الكثيرين من أهل العلم  (
)، وكحدوث المجاعة بسبب نقص الغذاء لقلة الزراعة والمياه الذي هو عصب      الحياة (
). 

المبحث الثالث : الحياة العلمية .

      سارت الحياة العلمية خلال القرن السابع والثامن الهجريين في المغرب بصفة عامة ، وفي فاس بصفة خاصة ، إلى الأَمام ، والتقدم ، والنمو ، والإنتاج في كل أصناف الفنون تحت ظل الدولة المرينية ؛ نظرا لاهتمام وجهود أهل المعرفة – بفروعها – بشؤون المجتمع ، وقد لعبت اللغة العربية دورها في سبيل نشر المعارف المتنوعة ؛ لأنها كانت السائدة في جميع المكاتبات ، واللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة، وفي كل المناهج الدراسية ، من حيث هي لغة القرآن والدين (
).

      ولقد كانت سلاطين دولة بني مرين يقدّمون أجلّ الخدمات للعلم والعلماء ، لأنهم كانوا من رجالاته ، فقد كان السلطان أبو سعيد عثمان بن يعقوب المنصور ( ت 731 هـ ) من أهل العلم ، والسلطان أبو الحسن ابن أبي سعيد ( ت 752 هـ ) من كبار العلماء ، والسلطان أبو عنّان ابن أبي الحسن المريني ( ت 759 هـ ) (
) ، الذي أغدق على طلاب العلم والعلماء كثيرا من المال والمصادر العلمية.

      وكان من مظاهر عناية دولة بني مرين بالعلم والعلماء اهتمامها بإنشاء المدارس ، كمدرسة الحلفاويّين سنة ( 670 هـ ) ، ومدرسة العطّارين سنة ( 723 هـ ) ، والمدرسة المصباحية سنة       ( 745 هـ ) وغيرها (
)، ومن الجامعات التي لقيت اهتماما بارزا في هذه الفترة جامعة القرويين ، حتى جاء السلطان أبو عنّان فشيّد كثيراً من المكتبات سنة ( 750 هـ ) ، كمكتبة أبي عنّان العلمية ، ومكتبة المصاحف (
) ؛ ليستفيد منها طلبة العلم الذين يتواردون على مدينة فاس ، وقد نبغ كثير من العلماء في هذه الفترة، وخير من يمثلهم ابن آجروم صاحب الآجرومية في النحو، فهو أشهر علماء فاس في الدولة المرينية، حيث لم يقتصر اهتمامه على النحو، بل تعداه إلى القراءات وغيرها، وهو أستاذ ناظمنا.


الفصل الثاني : أضواء على الخرَّاز ومنظومته ، وفيه مبحثان :

             المبحث الأوَّل : أضواء على الخرَّاز .

             المبحث الثاني : أضواء على منظومة ( مورد الظَّمآن ) .

      المبحث الأوَّل : أضواء على الخرَّاز .


      اسمه ونسبه وشهرته :

      هو أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله الأُمويّ الشَّريشيّ الشَّهير    بالخرَّاز (
) .

      قال الشَّيخ الرّجراجيّ : " وهو أُمويّ النَّسب ، أي : من بني أُميَّة " (
) ، وردَّه أبو الحسن النَّزْوالي، فقال : " وهو من قوم يقال لهم : ( أُمِّيّون ) وليس هو من بني أُميَّة كما توهَّم بعضهم " (
).

      إلاَّ أنّ النَّاظم صرّح بنفسه بنسبته إلى بني أُميَّة (
) ، وهو ما أكده تلميذه ( ابن آجَطَّا ) الشَّارح لمنظومته (
) .

      وقال الشَّيخ التَّنَّسِيّ : " وذكر أنّه أُمويّ النَّسب ، أيّ : صريح النَّسب ليس بمولى ولا حليف ، وهو منسوب إلى أُميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف " (
) .

      وتسميته بالشَّريشيّ نسبة إلى موطنه الأصلي ، - قبل أن ينتقل إلى فاس ببلاد المغرب - ، وهي مدينة من مدن الأندلس يقال لها : ( شَرِيْش ) (
) .

      وشهرته بالخَرَّاز نسبة إلى عمله وهي صناعة الخِرازة .

      قال الشَّيخ أبو الحسن النَّزوالي : " كانت صناعته خرازة في أول عمره " (
).

      اشتغاله بالتدريس :

      بدأ الناظم حياته العلمية العملية بالتدريس والتعليم ، وجلس على كرسي الإقراء بفاس ، أسوة بشيوخه الذين أخذ عنهم علومه كما سيأتي في معرض الحديث عن شيوخه ، واشتغل بتعليم القرآن ، وعلومه ، وبتعليم الصبيان ، فأخذ عنه كثير من طلاب العلم ، وانتفعوا بعلمه.

      قال عنه تلميذه ( ابن آجطَّا ) الشارح : " المعلم لكتاب الله العزيز " (
).

      وقال أيضا : " كان يعلّم الصّبيان بمدينة فاس " (
)، وهو ما أكدَّاه الشَّيخان الرّجراجيّ وابن عاشر(
) .

      وقال أيضا : " وكان ( رحمه الله ) يذكر لنا ذلك ، ويقوله في مواضع من " العقيلة " في وقت إقرائه      ( رحمه الله ) لها " (
) .
      وقال الشَّيخ الرّجراجيّ : " وأمَّا فنونه فهي علم القراءات والرَّسم والضَّبط واللّغة والعربية وغير ذلك من علوم القرآن وكان إماما مقدّما في مقرأ نافع " .
      وقال الشَّيخ أبو الحسن النّزوالي : " اشتغل في آخر عمره بتعليم القرآن " (
).

      وقال الشَّيخ ابن جعفر  الكتاني : " وممن أخذ عنه وانتفع به ابن آجَطَّا " (
) .

      مكانته وثناء العلماء عليه :
      اتَّفق أكثر شرَّاح ( مورد الظمآن ) على أنّه الإمام ، العالم ، العلاَّمة ، الفَّهامة ، الأستاذ المقرئ ،

المحقّق ، غير منازع بارع في الرَّسم ، والضَّبط ، المقدَّم في مقرأ الإمام نافع المدنيّ (
) .

      قال تلميذه ( ابن آجَطَّا ) الشَّارح لمنظومته : " الأستاذ ، المقرئ ، المجوّد ، المحقّق ، المعلّم لكتاب الله العزيز " (
).

      وقال الرّجراجيّ الشّوشاويّ : " وأمَّا فنونه فهي علم القراءات ، والرَّسم ، والضَّبط ، واللّغة والعربية ، وغير ذلك من علوم القرآن ، وكان إماما مقدّما في مقرأ نافع " (
).

      وقال أيضا : " كان مفتوح البصيرة في التأليف نظماً ونثراً " (
).

      وقال ابن الجزري : " إمامٌ ، كاملٌ ، مقرئٌ ، متأخرٌ " (
).

      وأثنى عليه الإمام التَّنَّسِيّ وصوّب آراءه في الضَّبط ، من ذلك قوله : " غير أنّ النَّاظم لمَّا قدّم في الرَّسم أنّ الياء هنا تكتب على مراد الوصل لا على أنّها زائدةٌ ، أعرض عن ذكر الدّارة ، واقتصر على اندراج هذا في عموم التسهيل بين بين الَّذي يكتفى فيه بالنّقطة ، وذلك منه حَسَنٌ جدًّا " ؛ وممَّا قال عنه أيضا : " واعلم أنّ ما ذكره النَّاظم في هذا البيت هو من رأيه ( رحمه الله ) ؛ إذْ لم يتكلّم القدماء في ذلك بوجهٍ ، وكلامُه في ذلك صحيحٌ ، وفيه دليلٌ على تمكّنِه في هذا الفنّ " (
) .

وقال أبو الحسن النّزواليّ : " وله تواليف عدّة بين نظم ونثر ، وكان الله ( تبارك وتعالى ) فتح له في النَّظم   والنَّثر " (
) .
      شيوخه :

      لم يكشف لنا العلماء الذين ترجموا له عن جلّ حياته ولا عن آثاره ، ولولا نظمُه ( مورد الظمآن ) لبقي الرجل تحت الحجاب ، ولم يُعْرَف مع كونه إماماً ،  ومحقّقاً ، ومصنّفاً ، وبعد بحثٍ وتمحيصٍ لم أقف على جميع العلماء الَّذين أخذ علومه عنهم ، ولم أجد ما يُعوّل عليه إلاَّ ما قاله عنه تلميذه الشَّارح ( ابن آجَطَّا ) (
) : " أدرك أشياخًـا جِلَّة أئمَّةً في القراءة والضَّبط ، وعِلْمِ القرآن من العربيَّة ، وغيرها ؛ فقرأ عليهم ، وعمدته على الشَّيخ ، المقرئ ، المحقِّق ، المتقِن ، أبي عبد الله ابن القصَّاب " ؛ وما ذكره الشَّيخ الشّوشاويّ (
) : " وكان أدرك أشياخا جِلَّة أئمَّة في علوم القرآن وأخذ عنهم " ؛ وقال الشَّيخ محمَّد بن جعفر الكتاني : " وعمدته الشَّيخ المقرئ المحقّق المتقِن أبو عبد الله ابن القصّاب " (
) ؛ وقال الشيخ أبو الحسن النّزوالي : " وله مشايخ عدّة ، وكان أكثر اعتنائه في مشيخته بأبي عبد الله ابن القصاب ، ولقي الأستاذ ابن آجروم ، وأخذ عنه " (
) ؛ وقال الشَّيخ محمَّد بن محمَّد مخلوف(
) : " أخذ عن أعلام منهم أبو عبد الله محمَّد القصَّاب " .

      نخلص ممَّا تقدّم إلى أنّه ممّن تلقّى علومه عنهم الشَّيخان الجليلان :

  أبو عبد الله ، المعروف بابن القصَّاب ، محمد بن علي بن عبد الحق الأنصاري الفاسي مقرئ متصدر كامل ، قال أبو حيّان : كان يقرئ القرآن بقراءاته السبعة ويقرئ العربية أيضا ، توفي في حدود سنة ( 690 هـ ) (
).

      وقد أكثر النَّقل عنه في شرحه على ( البرية ) المسمَّى بـ ( الدّرر اللّوامع في مقرأ الإمام نافع ) ، وهو الَّذي يصفه بشيخنا أبو عبد الله (
).

  محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمود بن داود ابن آجروم ، الصّنهاجيّ ، الفاسيّ ، أبو عبد الله ، الفقيه ، الإمام ، العالم العلامة الهمام ، الأستاذ المقرئ ، النّحويّ ، الشيخ الكامل الولي ، المشهور بابن آجرّوم ، صاحب المقدّمة المشهورة بـ ( الآجرومية ) في النّحو التي ألفها بمكة ، وله ( فرائد المعاني في شرح حرز الأماني ) ويعرف بـ ( شرح الشاطبية ) في مجلدان، أخذ عن أعلام، وعنه أعلام منهم ولداه العالمان الجليلان محمد وعبد الله وعبد الله الوانقيلي ومحمد بن عبد المهيمن وأحمد بن حزب الله وغيرهم ، ولد سنة 672 هـ، وتوفي بفاس سنة 723 هـ (
).
      وقد نقل عنه الإمام الخرَّاز في شرحه على ( البرية ) المسمَّى بـ ( الدّرر اللّوامع في مقرئ الإمام  نافع ) ، وهو الَّذي يصفه بصاحبنا الأستاذ (
).
      تلاميذه .

      لم تزد المصادر والمراجع على أنّه : " كان يعلّم الصّبيان بمدينة فاس " (
) ، وذكر ابن جعفر  الكتاني : " وممن أخذ عنه وانتفع به ابن آجَطَّا " (
) .

      وبالتتبع لبعض الأسانيد والروايات وُجد أنّ من تلامذته ما ذكره ابن غازي المكناسيّ (
) في كتابه

( التعلّل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والنّاد ) (
) عن شيخه أبي عبد الله محمَّد بن القاسم محمَّد بن يحيى بن أحمد بن محمَّد النَّفزي الحميريّ الشّهير بالسّرّاج ( ت 876 هـ ) (
) . ثُمَّ عدَّد العلوم والكتب الَّتي تلقَّاها عن شيخه المتقدّم وأخبره بها ، ومنها ( مورد الظَّمآن في رسم أحرف القرآن ) لأبي عبد الله الخرَّاز ، فقال :

      " أخبرني به عن أبيه عن جده عن الأستاذ المقرئ أبي زيد عبد الرَّحمن بن محمَّد بن سعيد عن النَّاظم " . فيعدّ هذا الأخير من تلاميذ النَّاظم الخرَّاز .

      وقال أيضا راويا عن شيخه المتقدم : " جميع تآليف أبي عبد الله الخرَّاز المذكور أخبرني بها عن أبيه عن جده قال : حدثني بها الكاتب أبو سعيد محمَّد بن عبد المهيمن الحضرمي كتابة عن مؤلفها إجازة " . فيعدّ هذا الأخير من تلامذة الخرَّاز ؛ ومن تتبّع مثل هذه الرّوايات والأسانيد فلّعله يقف على غير هؤلاء من تلامذة النَّاظم الخرَّاز . رحمة الله عليهم جميعا .

      ومما تقدم يمكن أن نقول : إن ممن تتلمذ على الإمام الخرّاز ( الناظم ) هم :

      أولا : الشارح أبو محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي صاحب هذا الكتاب المسمى بـ : ( التبيان في شرح مورد الظمآن ) ، وقد خصصت لترجمته الفصل الثالث من هذا الباب .

      ثانيا : الكاتب أبو سعيد محمد عبد المهيمن الحضرمي ، هو محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو سعيد ، وقيل : أبو عبد الله ، الحضرمي ، مؤرخ ، أصله من سبتة ، ولى القضاء بها، قرأ على أبي الحسين بن أبي الربيع ، تفقه ، تأدب ، سمع الكثير من شيوخ عصره ، من كتبه         " الكوكب الوقاد فيمن حلّ بسبتة من العلماء والصلحاء والعباد " وُصف بأنّه في مجلدين ،              و " السلسبيل العذب - مخطوط " تراجم لبعض رجال فاس ومكناس وسلا ، قدّمه إلى سلطان وقته

عبد العزيز المريني ، وغيرها ، توفي بفاس سنة ( 787 هـ ) (
).
      ثالثا : الأستاذ ، المقرئ ، أبو زيد ، عبد الرحمن بن محمد بن سعيد ، من شيوخ يحيى السّراج ، ذكره في فهرسته وقال : إنه سمع عليه كتاب " الدرر " بجامع القرويين سنة ( 765 هـ ) (
).

      تصانيفه ومؤلفاته :

      قال أبو عبد الله الصّنهاجيّ : " وله ( رحمه الله ) تآليف غير هذا النَّظم ، من أجلِّها هذا النَّظم ، الَّذي أخذنا في شرحه ، وله نظمٌ في الضَّبط ، سمَّاه " عُمدة البيان " ، وله تأليف في الرَّسم ، مثل       " مَوْرِد الظَّمآن " منثورًا لا منظوما ، رأيته وطالعته ، وله شرح على " الحـصريَّة " ، أخبرني به ( رحمه الله ) ولم أره ، وله شرح على " البريَّة " مشهور معروف عند كثير من النَّاس ، به يقرءُونها " (
) .

      وقال أيضا وهو يتحدث عن منظومة ( مورد الظمآن ) : " قال النَّاظم ( رحمه الله ) : قال أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله الأُمويّ الشَّريشيّ – عفا الله عنه - : هكذا في نسخته الَّتي كتبها بيده ، وانتسخت أنا منها النّسخة الَّتي عندي ، وقرأتها عليه ، وسمعها منِّي ، وأجازني فيها – عفا الله عنه – " (
) .

      وقال أيضا وهو يتحدث عن ( المقنع ) للدّانيّ : " وكان ( رحمه الله ) يذكر لنا ذلك ، ويقوله في مواضع من ( العقيلة ) في وقت إقرائه ( رحمه الله ) لها " (
) .

      وقال الرّجراجيّ : " وأمَّا تواليفه فهي ( مورد الظمآن ) هذا وله أيضا تآليف أخر في الرَّسم مثل  ( مورد الظَّمآن ) لكنَّه منثور لا منظوم، وله شرح على ( الدُّرر اللّوامع )، وله شرح على ( الحصريَّة )،

وله ( عمدة البيان على الضَّبط ) ، وكان مفتوح البصيرة في التأليف نظماً ونثراً " (
) .

      وقال ابن عاشر : " ( عمدة البيان ) الَّذي رأيته للنَّاظم إِنَّما هو نظمه الرَّسمي الَّذي نظمه قبل       ( مورد الظَّمآن ) وذيَّله بالضَّبط المتَّصل ( بمورد الظَّمآن ) اليوم ، وعليه بنى العدد المذكور في الَّذيل ، وفيه يقول :

ســـمَّـيــتــه بــعــمــدة الـبـيــان         *         في رسم ما قد خطَّ في القرآن

      ولم يعد الشَّارح(
) في جملة تآليف النَّاظم ( شرح العقيلة ) (
) وقد رأيت لبعض الشّيوخ النَّقل عنه لكن لم أعثر عليه " (
) .

      وورد في تقييد(
) يسمى بـــ : ( طرر على مورد الظَّمآن ) لجماعة من الشّيوخ بمدينة فاس النّقل من كتابٍ للخرَّاز يسمَّى بــ : ( المهذَّب المختصر في الرَّسم ) ، وممَّا جاء فيه : " وكذلك النَّاظم أبو عبد الله الخرَّاز في ( المهذّب المختصر ) ، حيث قال :

وجاء خالات بحذف الآخر "

      وقالوا في موضع آخر : " وقال النَّاظم في ( المهذّب المختصر ) :

وأغفلوا فمالون " (
)
      وقال الزّركليّ : " له كتب منها ( مورد الظَّمآن في رسم أحرف القرآن ) أرجوزة ، و ( شرح الدّرر اللّوامع في أصل مقرأ الإمام نافع ) " (
) .

      وممَّا تقدَّم ذكره نخلص إلى أنّ تصانيفه على النَّحو التالي :

 عمدة البيان وذيله في الضَّبط المتصل اليوم بمورد الظَّمآن (
) .

 تأليف في الرَّسم مثل مورد الظَّمآن . لكنَّه منثور لا منظوم(
) .

 القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع(
) .

 مورد الظَّمآن في رسم أحرف القرآن (
) .

 شرح قصيدة الحصري في قراءة نافع(
) .

 شرح العقيلة (
) .

 المهذب المختصر في الرَّسم أو المهذب الملخص (
) .

وفاته :

      عاش الخَرَّاز – رحمه الله – بقية حياته في مدينة فاس وانتقل إلى رحمة ربه سنة ( 718 هـ ) ، ودفن بالجيزيّين منها ، وهو موضع معروف بالباب الحمراء داخل باب الفتوح(
).

      قال ابن آجطَّا في مقدمة كتابه : " كنت أردت أن أذكر في هذا الموضع تاريخ مولده ووفاته ، فلم أجد ذلك محقَّقاً عند مَنْ أثق به ، وذُكِرَ لي ذلك عند ولده ، فلم أجده في هذا الوقت ، وذُكِرَ لي أنّه مسافر غائب عن مـدينة فاس " ، وأيضا قال : " كان سُكْـناه في مدينة فاس إلى أن تُوفِّي بها ، ودُفن بالجِيزِيِّين منها وقبره بها معروف ( رحمه الله تعالى ) " (
).

      وقال أبو جعفر الكتاني : " وكان يعلّم الصبيان بمدينة فاس ، وبها سكناه إلى أن توفي بها عام ثمانية عشرَ وسبعمائة على ما قيل " (
).
      المبحث الثاني : التعريف بمنظومة ( مورد الظَّمآن في رسم أحرف القرآن ).

      تدرّج رسم القرآن في التصنيف شيئا فشيئا حسب الحاجة ، فبدأ في أول مراحله عندما وضع الخليفة عثمان ابن عفّان  الأصول والقواعد الَّتي بها كتب القرآن الكريم ، ولم تكن هذه الأصول والقواعد مفردة في مصنّف ، أو كتاب ، كما سبق في نشأة علم الرَّسم العثماني ، وإنَّما استنبط العلماء من خلال الطَّريقة والأسلوب الَّذي كتب عليه المصحف العثماني ، وكان ذلك في عصر انتشار العلوم ، وتدوينها على يد علماء القراءات .

      كما أنّهم أرادوا من مصنفاتهم تلك حفظ هذا العلم ، وتقريب صور هجاء المصاحف للمتعلم ، في أسهل عبارة ممكنة ، وأوجزها .

      كما فعل أبو عمرو الدّانيّ ( ت 444 هـ ) في " المقنع " ، وأبو داود ابن نجاح ( ت 496 هـ ) في   " مختصر التبيين لهجاء التنزيل " فهذه الكتب الَّتي ذكرتها كتبت بأسلوب نثري واضح سهل للمتعلم ولكن مع ذلك كلّه أراد علماء الرَّسم والقراءات ( غفر الله لي ولهم ) أن يقربوا مسائل علم الرَّسم بصورة أبسط في التلقي وأسهل في الحفظ ، فما كان منهم إِلاَّ أن نظموا هذا العلم ، أسوة بغيره من العلوم ، كالقراءات ، وعلوم الحديث ، والنحو ، وغيرها من المنظومات في سائر الفنون والمعارف ، فسهل النَّظم تلك العلوم ، وقرَّب شتاتها ، وحصر شواهدها ، فقام الإمام أبو القاسم الشّاطبي ( رحمه الله ) بنظم علم الرَّسم في ( عقيلته ) الَّتي نالت شهرة واسعة ، وقد قيل فيها ما قيل من المدح والثناء ، ومن ذلك ما قاله الإمام الذهبي : " وقد سارت الركبان بقصيدتيه ( حرز الأماني(
) ، وعقيلة أتراب القصائد ) اللتين في القراءات والرَّسم ، وحفظهما خلق لا يحصون ، وخضع لهما فحول الشّعراء ، وكبار البلغاء ، وحذّاق القرَّاء ، فلقد أبدع وأوجز وسهل الصَّعب " (
) .

      ولكنّ ( العقيلة ) مع ذيوعها وانتشارها اقتصرت على ما في " المقنع " إلاَّ زيادة أحرف قليلة .

      ثُمَّ لما كثر الخلاف في الرَّسم في كلمات وحروف أخرى لم يجمعها كتاب بعينه ، جاء الإمام أبو   عبدِ الله ، الشَّهير بالخرَّاز ، وأراد أن يجمع شتات هذا العلم وخلافاته ومسائله في كتاب ، فنظم أولا كتابه " عمدة البيان " (
) لكن لم يلق القبول ؛ لأمور لوحظت عليه فيه فألغاه وبدَّله بكتابه " مورد الظَّمآن " (
) . والله أعلم .

      سبب نظمه والغاية منه :

      بيَّن النَّاظم سبب نظمه للمورد ، فقال : " لما انتهى نظم هذا الرَّجز(
) في التاريخ المذكور وبلغ أربعمائة وسبعة وثلاثين بيتا ، ثُمَّ انتسخ وانتشر ورواه بذلك أناس شتى ، ثُمَّ عثرت فيه على مواضع كنت وَهِمت فيها فأصلحتها ، فبلغ أربعة وخمسين بيتا مع الأربعمائة فصار الآن ينيف على ما سبق منه سبعة عشر بيتا .

      فمن قيَّد منه نسخة فليثبت هذا بآخرها ليوقف على صحته " (
).

      وقال النزوالي في " مجموع البيان " (
) : " وكان النَّاظم رحمه الله نظم رجزاً اختصر فيه " المقنع " و " التنزيل " وضم إلى ذلك زوائد " العقيلة " ، وحروفا من رجز البلنسي المسمى بــ " المنصف " ، وذكر كلّ ذلك من غير أن يعيّن ما انفرد به أبو عمرو ، وما انفرد به أبو داود ، ولا ما انفرد به الشَّاطبي

والبلنسيّ .

      فرأى ذلك نقصا فيه ، وأنَّ كمال الفائدة بتمييز ما اتفقوا عليه وتعيين ما انفرد به كلّ واحد ، فنظم هذا الرَّجز (
) المكتتب هذا آخره وبيَّن ذلك فيه ، وأنَّ الرَّجز المنظوم أوَّلاً (
) قد ذكر فيه الضَّبط الَّذي ذكره أبو عمرو في المحكم والمقنع ، فألحقه بهذا الرجز الأخير لتتم به الفائدة في ذلك " .

وقد بيَّن النَّاظم الغاية من نظمه بقوله(
) :

=== === === ===         *         === === تبصرة للنشأة

      ومراده بهم المبتدئون في العلم يعني: أن هذا الرجز يُبصّر المبتدئين أي: يُعرّفهم كيفية كتابة القرآن (
)، وهو كذلك حيث لا يزال تبصرة للمبتدئين والمنتهين . 

      أهمية المنظومة ومصادرها :

      هذا وقد كرَّر النَّظر الإمام الخرَّاز في تلك الكتب مع ما وردت إليه بعض المطالب من قبل طلاب العلم في وضع مسائل وخلافات هذا العلم في كتاب فَعِنْدَئذٍ جنَّد النَّاظم نفسه للقيام بتلك المهمَّة وجمع ذلك كلّه من الكتب المتقدمة وهي المقنع(
) لأبي عمرو ، والتنزيل(
) لأبي داود ، والمنصف(
) للبلنسي ،

والعقيلة (
) للشاطبي وغيرها ، في قصيدة تشتمل على مسائل الرَّسم فنظم منظومته المشهورة بــ " مورد الظَّمآن في رسم أحرف القرآن " ، وأوجز واقتصر فيها على ما جاء وفق قراءة الإمام نافع في أسهل عبارة وأوضح إشارة ؛ وإلى كلّ ذلك أشار في قوله(
) :

وَوَضَــــعَ الـــنـَّـاسُ عَــلَــيْهِ كُــتـُـبَا         *         كـلٌّ يُـبـِـيـنُ عـنـهُ كـيـفَ كُــتــــــبَا

أَجَــلّــهَا فـَاعــلمْ كــِتابُ الـْمُـقْـنِـعِ          *           فـــَقـد أَتـى فـــيهِ بـِنــصٍّ مـُقـنـِعِ

وَالشَّــــاطِبيُّ جَــــاءَ فِي الْعَـــقِيلَهْ          *         بِـهِ وَزَاد أحــــــــرفا قـلــيـــــــلــهْ

وَذَكـــــــــرَ الشَّيــــــــــخ أبــــو دَاوُدَا        *        رَســْـــــمًـــا بـِتـَنـزِيـلٍ لَــهُ مَـــزِيدَا

فَـجِـئْـتُ فِي ذَاكَ بـــــــهـذا الرَّجَزِ         *         لـخـصْـتُ مِنْــهُنَّ بِلفْـــظٍ مُوجَزِ

وِفْـــــــقَ قِــــــــــراءةِ أبِي رُؤَيــــــــمِ         *         الــمـــــــــدَنــيِّ ابن أبِي نُــــــعَيْــمِ

حَـسَــبَــمَـا اشْــتَــهَـــرَ فِي الـبِـلادِ         *         بـمــغْـــــــرِب لـــــحـاضِـرٍ وَبَــادِ

وَرُبَّــــما ذَكرْتُ بَـعْـــض أحْـــرُفِ         *         مِمَّا تَضَمَّـــنَ كِـــــتابُ المنصِفِ

      وفيها يقول ابن خلدون : " فنظم الخرَّاز من المتأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى زاد فيها على المقنع خلافا كثيرا وعزاه لناقليه واشتهرت بالمغرب واقتصر الناس على حفظها وهجروا بها كتب أبي داود ، وأبي عمرو ، والشّاطبيّ في الرَّسم " (
) .

      وقال أبو عبد الله الصّنهاجيّ : " وكان مِنْ أحسن ما نُظِمَ في هذا العصر ، وأبدع ما وُضِعَ من نَظْمٍ ونَثْر، الرّجز المسمَّى : " بِمَوْرِد الظَّمآن في رسم القرآن " للأستاذ ، المقرئ ، المجوّد ، المحقّق ، المعلّم لكتاب الله العزيز ، أبي عبدِ الله ، محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله الأُمويّ الشَّريشيّ الشَّهير بالخرَّاز ، وقد أتقنه غاية الإتقان ، واختصره من كلام أئمَّةٍ هم الـمـقدَّمون في هذا الشَّان ، والـمـقتدى بـهـم فـي معرفة رسم القرآن ، ولذلك حُقَّ له تـسـمـيته بـــ " مَوْرِد الظَّمآن " نظمه من أربعة كتب : اثنين نظما ، واثنين نثرا ، فاحسن في نظمه جعله الله ذخرا ، وأثابه بالجنَّة أجرا " (
) .

      وقال الشّوشاويّ : " وأمَّا أحسن الكتب المصنَّفة في علم الرَّسم ، فهو هذا الكتاب المسمَّى بِمَوْرِد الظَّمآن ؛ لأَنَّ ناظمه أتقنه غاية الإتقان ، واختصره من كتب الأَئِمَّة المقتدى بهم في هذا الشأن " (
).   

      وهذا ما أكسبها أهمية بين المنظومات الأخرى، وأيضا لأَنّه تخير في نظمها الأسلوب العلمي الميسر، بعيدا عن الغريب والتكلّف والتعقيد والغموض ، وعن الإفراط والتفريط ، فجعلها في خمسين بيتا مع أربعمائة وأربعا كما سيأتي .

      ومن هنا شَغِفَ العلماء بها منذ عصره إلى هذه اللَّحظة ، وأقبلوا على حفظها ، وشرحها ، واختصارها ، من كلّ حدب وصوب ، وانتشرت في الأمصار كانتشار ضوء الشمس في النَّهار .

      وتكمن أهميتها في قلوب العلماء لما احتوته من خصائص لم توجد في غيرها ، منها :

      أولا : التقسيم الجميل الَّذي أودعه الخرَّاز فيها، مع التعريف بالأبواب والمسائل والتمثيل لها،   كقوله :

جَـــــــعَـلـْــتـُهُ مُـفَصَّلاً مُــبوَّباً       *       فـَجـــــاءَ مَعَ تحْصيـلهِ مُقَرَّبا

وَحَــذْفُهُ جِـئْـتُ بـِهِ مُرَتـَّــبـَا       *       لأَنْ يَكُونَ الْبَحْثُ فِيهِ أَقْرَبَا

      وكقوله :

بَـابُ اتِّـفَـاقِهِمْ وَالاضْطِرَابِ         *         فِي الْحَذْفِ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

      وكقوله :

ألْقَوْلُ فِيــمَا سَلَـــبُـوهُ الْيَاءَ         *         بِكَسْـرَةٍ مِنْ قَبْلِهَا اكْتِفَاءَ

وَالْيَاءُ تُحْذَفُ مِنَ الْكَلاَمِ         *         زَائِـدَةً وَفِي مَـحَـلِّ الـلاَّمِ

      وكقوله :

وَهَاكَ وَاواً سَقَطَتْ فِي الرَّسم         *         فِـي أحْـرُفٍ لِـــلاِكْـــتِـفَــا بِـالـضَّـمِ

وَيَدْعُ الإِنْــــــسَـــانُ وَيَــــــوْمَ  يَدْعُ         *         فِي سُـــــوْرَةِ الْقَـــــمَرِ مَعْ سَــــنَدْعُ

      ثانياً : ممَّا أكسب المورد أهمية في نفوس العلماء عرض الخرَّاز في ثناياه للخلاف الَّذي دار بين علماء الرَّسم ، أذكر على سبيل المثال :

1. قوله في باب حذف الألفات :

ومُـقْـــنِــعٌ بـِآيَاتٌ لِـلــسّائِـلــيـنْ         *         وأثـبـتَ التنزِيلُ أخـرَى دَاخِرِينْ

      وكقوله :

وَعَنْ أبِي عَمْروٍ فِصَالُ لُقْمَانْ         *         وَعَنْ أبِي دَاوُدَ جَاءَ الْحَرْفَانْ

2. وقوله في باب حذف الياء :

فَصْلٌ وَقُلْ إِحْدَى الْحَوَارِيِّينَا         *         مَـحْـذُوفَةٌ وَإِحْدَى الأُمِّـيِّـيـنَـا

ثُـــــــمَّ الــنَّــــــبِـيّــيِــنَ وَرَبَّانِيِّيِنْ         *         وَأَثْــبَـــتُوا الْيَاءَ ينِ فِـــــي عِلِّيِّينْ

وَرَجَّحَ الدَّانِيُّ حَذْفَ الأُوْلَى         *         وَابْنُ نَجَـاحٍ قَالَ الاُخْرَى أَوْلَى

      ثالثاً : وتزداد أهميتها في أنَّ الخرَّاز ضمنها آراءه بعد عرضه لآراء العلماء ودراستها ، من ذلك رأيه في لفظ " الشياطين " ، حيث قال :

كــــــذَا الشَّـــيَاطِيـنُ بِمُقْنعٍ أثِر         *         فِي سَالِمِ الْجَمْعِ وَفي ذَاكَ نَظَر

      ورأيه في رسم الواو الأولى عند اجتماع واوين في كلمة واحدة ، حيث قال :

فَصْلٌ وَقُلْ إِحْدَاهُمَا قَدْ حُذِفَتْ         *         مِمَّــــا لِــجَمْــــعٍ أوْ بِنَــــاءٍ دَخَلَـــتْ

كَنَحْـــــــــــــوِ ووُرِيَ وَيَسْتَـــــــوُونَا         *         مَـــــــوْؤُدَةٌ دَاوُدَ وَالْغَـــــــــــــــــاوُونَا

وَرَسْمُ الأُولَى فِي الْجَمِيعِ أحْسَنُ         *         وَفِي يَـسُوئُوا عَكْــــسُ هَــذَا أبْـيَـنُ

      وأخيرا تكتسب المنظومة أهميتها من روعة الأسلوب الَّتي نظمت به ، وسهولته ، ووضوح معناه ، وغير ذلك من الخصائص الَّتي تميَّزت بها عن غيرها من المنظومات الأخرى في الرَّسم ، لهذا كتب لها القبول في نفوس النَّاس ، والله أعلم .
      منهج النَّاظم واصطلاحاته في منظومته :

      ضمن الخرَّاز منظومته مقدمة وعشرة أبواب صدَّر المقدمة بالحمد لله والصلاة على نبيه ، ثُمَّ أخذ يذكر بدايات علم الرَّسم من لدن الصَّحابة ، ثمّ ذكر مراحل جمع القرآن الَّتي مرَّ بها ، والأسباب الَّتي دعت إلى جمعه في كلّ مرحلة ، وما وقع فيه من النقاش بين الصَّحابة إلى أن أوجب بالاستدلال الاتفاق على متابعتهم ومنع الخروج عن ذلك .

      ثُمَّ أخذ يُبيّن عناية العلماء بهذا العلم ، وهو علم الرَّسم ، وما بذلت فيه من الجهود في وضع مؤلفات وكتب ، كالمقنع لأبي عمرو ، والتنزيل لأبي داود ، والمنصف للبلنسي ، والعقيلة للشَّاطبي ، واعتماده على هذه المؤلَّفات الأصيلة في رجزه ، واكتفائه ذكر الرَّسم وفق قراءة الإمام نافع فقط ؛ لأَنّها القراءة الَّتي يقرأ بها أهل المغرب ، واشتهرت عندهم .

      ثُمَّ أخذ يذكر منهجه ، وأسلوبه ، وطريقته في تقسيماته للأبواب ، والفصول ، والضَّوابط ، والاصطلاحات الَّتي بنى عليها رجزه ، وهي تتلخص في الآتي :

      أوَّلاً : أنّه جعل نظمه ذا أبواب وفصول وخص بالذكر باب حذف الألفات فذكر أنّه جاء به مرتَّباً من أول القرآن إلى آخره في ست تراجم نظراً لكثرة مسائله .

      ثانياً : أنَّ النَّاظم يكتفي بالحرف الأَوَّل ممَّا جاء مكرَّرا في القرآن ، فإن كانت الكلمة مطَّردة اقتصر على ذكر الحذف فيها أولا فقط دون غيرها لاتّحاد الجميع في الحكم ، فعُرِف من هذا أن الحذف في ترجمة يشمل ما فيها وما بعدها دون ما تقدَّم قبلها إلاَّ إذا استثني ودلّ على الشَّمولية كتعليق الحكم على ضابط (
) .

      ثالثاً : إذا ذكر حكم كلمة تكرَّرت خارج الترجمة قُصِرَ على ما وقع في الترجمة ولم يتعدَّ إلى ما بعدها (
) .

       رابعاً : إذا لم يكن الحكم مطَّردا ، كأَنْ يكون مختصَّاً بمواضع دون غيرها ، يجيء مقيَّدا بالمواضع تمييزا لها عن غيرها ، قال ابن عاشر : " إِنَّه إذا ذكر حكم كلمة أو كلم وكان غيرها من أمثالها متَّحدا أو متعددا مخالفا في ذلك الحكم ، فإنَّه يقيّد المذكور بذلك الحكم ؛ ليخرج غيره ممَّا خالفه " (
) ، والتقييد يكون بأشياء :

      إمَّا بالكلم المجاور مثل قوله : " إِلاَّ الَّذي مَــعَ خِـلاَلٍ قَـدْ أُلِـفْ " (
) .

      وإمَّا بالحرف مثل قوله : "  لاِبْنِ نَـجَـاحٍ خَـاشِـعـاً وَالْـغَـفَّـارْ " (
) .

      وإمَّا بالسّورة مثل قوله : " والحذف في الأنفال في الميعاد " (
) .

      وسمّاه ابن عاشر : " التقييد ببيان المحل " (
) .

      وإمَّا بالرتبة ، كرتبة اللفظ من نظائره نحو قوله : " وعنهما الصاعقة الأولى " (
) .

      وقوله " وجاء أولى الروم بالتخيير * لابن نجاح " (
) .

      وإمَّا بالحركة مثل قوله : " ثُمَّ سرابيل معا أنكاثا " (
) ، ولا يوجد في غيره ؛ حيث قيّده بالفتحة ، ولم يعهد من النَّاظم التقييد بها ، فيحتمل أن النَّاظم قيد بها مع ضمه قرينة  تدل على قيديتها ، وهي قوله : " معا ".

      وإمَّا بالإضافة مثل قوله : " أسمائه رهبانهم " (
) .

      وإمَّا بالترجمة مثل قوله : " أضغان ألواح وفي لواقع " (
) ؛ فالترجمة هنا قيد لقوله : " ألواح " عن الَّذي وقع قبله كما في سورة ( الأعراف ) الآية 150 .

      وجمعها الشّوشاويّ في بيت فقال(
) :

" جاور بحرف سورة وترجمة         *         إضافة ورتبة وحركــــــــــــــة "

وإمَّا بالتجريد .

      قال الشّوشاويّ(
) : " وهناك قيد ثامن وهو التجريد ولكن لم يرد في حذف الألف ومثاله قول النَّاظم في باب الهمز : " ثُمَّ بلا لام معا أنبئوا " (
) .

      خامساً : أنّه يذكر جميع ما ذكره الشّيوخ الثلاثة وهم : أبو عمرو الدّاني ، وأبو داود ، والشّاطبي من أحكام الرَّسم وفاقا ، أو خلافا موافقا لقراءة الإمام نافع .

      سادساً : أنّه يشير بالحكم في حال كونه مطلقا إلى اتّفاق الشّيوخ في أحكام الألفاظ الَّتي ذكروا رسمها في جميع أبواب الرَّجز (
) .

      ولا يدخل صاحب " المنصف " الإمام البلنسي مع الشيوخ الثلاثة ؛ لأَنَّ النَّاظم لم يذكر له سوى اثني عشر موضعا انفرد بها (
) .

      سابعاً : أنَّ كلّ حكم جاء مصاحبا للفظ " عنهما " ضمير التثنية مجرور بــ " عن " ولم يتقدَّم له  مفسّر ، فرسمه للشَّيخين (
) لتقرّر عهدهما ذهنا ، فإن تقدَّم معاد الضَّمير فهو له .

      أمَّا ضمير " عنه " فهو خاص لأبي داود ، ولم يستعمله النَّاظم لغيره في الرَّجز وإنما لم يذكره في اصطلاحه ؛ لأَنّه لا يضمره لأبي داود إلا وقد تقدم معاده .

      ولا يخفى أنَّ ما نسبه لأبي عمرو وحده أو له مع أبي داود يستلزم نسبته للشاطبي أيضا ؛ لقوله  قبله : " والشاطبي جاء في العقيلة به " .

      ثامناً : أنّه يذكر انفرادات الشاطبي في " العقيلة " وإليها أشار بقوله : " وزاد أحرف قليلة " (
).

      تاسعاً : أنَّ كلّ حكم نسبه لواحد من الشَّيخين وسكت عن الآخر ، فيكون المسكوت عنه ساكت عن حكم اللفظ ولم يتعرض له بإثبات أو حذف ، كقوله : " والحذف في المقنع في ضعافا " (
) .

      فقد ذكر حذف الألف في لفظ " ضعافا " (
) للدَّاني ، وسكت عن أبي داود ، فيكون أبو داود ساكت لم يتعرض له بشيء .

      عاشراً : إذا نصَّ لأحد الشَّيخين بحكم وكان للآخر حكم مخالف ، فإِنَّه يذكر نصّ الحكم عند الآخر سواء كان الحكم مقابلا أم غير مقابل .

      وإلى كلِّ ما تقدَّم أشار النَّاظم بقوله(
) :

جَــعــَــــلـْـتـُـــهُ مُـفَـصَّـــلاً مُـــبوَّباً         *         فـَجــــــاءَ مَعَ تـحْصِيــلهِ مُقَرَّبــا

وَحَــذْفُــهُ جِـئْـــتُ بـِهِ مُرَتـَّـــــبـَا         *         لأَنْ يَكُونَ الْبَحْـــثُ فِيهِ أَقْــــرَبَا

وَفِي الَّــــذي كُـرِّرَ مِنْهُ أَكْـتَــــفِي         *         بِـذِكْرِ مَا جـاء أَوَّلاً منْ أَحْرُفِ

مُـنَـوَّعـًــــا يـَـكُونُ أَوْ مُـتـَّحِــــــدَا         *         وغَـيـْـــرُ ذَا جِـئْـتُ بِهِ مُقَيَّـــــدَا

وَكُـلَّ مَا قَـــــدْ ذَكَـــــرُوهُ أذْكُــــــرُ         *         منِ اتِّـــفـَاقٍ أوْ خِــــلاَفٍ أثـَرُوا

والحْـُــكْـمُ مُـطْـلَـقـاً بـِهِ إِلَـيْـــــــهُـمُ         *         أُشِيرُ في أحْكَامِ مَا قَدْ رَسَمُوا

وَكُلُّ مَا جَــــــــاءَ بِلَفْـــــظِ عَنْهُمَا         *         فابنُ نـجــــاح معَ دانٍ رسَـــــمَا

وأذْكــــــرُ الَّـــتي بـِــهِــنَّ انْــفَـــــرَدَا         *         لَــــــدَى العقــيلةِ عَلى ما ورَدَا

وكُـلُّــــــــمَـا لِــوَاحِــــدٍ نـَسَـبْــــتُ         *         فَغَيــرُهُ سَـــكَــتَ إنَّ سَــكَــتُّ

وإنْ أَتَـى بــعَـــكْــســِهِ ذَكَــــــرْتـُهُ         *         عَلى الَّـــــذي مِن نَّصِّهِ وجدتُّهُ

      والحاصل أنَّ النَّاظم اكتفى بذكر بعض القواعد وهي : التكرار ، والتقييد ، والإطلاق ، وضمير التثنية ، والإسناد ؛ تخصيصا لها .

      أمَّا بقية القواعد فقد ذكرها تلويحا ، ومن خلال الاستقراء ومتابعة سياق الرَّجز يمكن أن يوقف على خمسة قواعد أخرى وهي : الضمير " عنه "، وقاعدة الألف واللام ، والمنوَّن ، والإضافة ، والترجمة .

      قال الشّوشاويّ : " وهذه عشر قواعد وعليها يدور فهم هذا الكتاب فافهمها " (
) .

      وبعد أن فرغ النَّاظم من الصَّدر المشتمل على مقدّمة الرَّجز الَّذي بيَّن فيها بدايات علم رسم المصاحف ومقصوده من النَّظم واصطلاحاته ، أتى على بيان ما للأَئِمَّة من المذاهب في الحذف ، والزّيادة ، والهمز ، والإبدال ، والوصل ، والفصل ، في القرآن الكريم ، وبدأ بالحذف ؛ لأَنّه أوَّل جنس من مطالب فن الرَّسم وقع في المصحف ؛ لوجوده في سورة ( الفاتحة ) :        ، وبدأ بحروف العلَّة ، وقدَّم فيها حذف  الألفات ؛ لأَنّها أكثر ما حذفت فيه ، ثُمَّ تلاها بحذف الياءات ، ثُمَّ عقَّبها بحذف الواوات ، وأخر حذف اللاَّمات ؛ لتراخيها في الحذف عن حروف العلَّة الأصليَّة .

      قال ابن عاشر : " وقد أُجريت همزة الوصل في كتب القوم مجرى الألف ، إذ هنا ذكرت مع   الهمزة ، وهذا هو السّر في تعقيب جنس الحذف بجنس الهمز لوجوده في ( الفاتحة ) ، ثُمَّ تعقيبه  بالزوائد ، لأَنّ جلّها مجاور للهمزات ، فقد قيل في جلّها إنَّها صور للهمزات فانضمت للهمز ، ثُمَّ تعقيبه بجنس البدل نوع الياء لوجوده في :     (
) ، ثُمَّ نوع الواو لوجوده في :                  (
)، ثُمَّ جنس الوصل لوجوده في :       (
)، فسبقه أصله الَّذي هو الفصل ، ثُمَّ التاء لوجودها في :     (
) .

ثُمَّ ختم رجزه بحمد الله كما بدأ وذكر بعدها تاريخ نظمه وعدد أبياته وفائدة رجزه ثُمَّ أتى بالصَّلاة على النَّبيّ  . والله أعلم .

شروح " مورد الظَّمآن " :

      سأذكر أهم وأشهر الكتب الَّتي تناولت المنظومة بالشَّرح ووقفت عليها ورأيتها أو ذكرته بعض المصادر ، وهي على النَّحو الآتي :

1. " التبيان في شرح مورد الظَّمآن " وهو هذا الكتاب الَّذي تناولته بالتحقيق وقد أكتفي في الحديث عنه بتخصيص الباب الثاني له من قسم الدّراسة فليرجع هناك .

2. " شرح المجاصي على الخرَّاز في الرَّسم " هكذا عنون له على الورقة الأولى ، بدأه النَّاسخ بقوله :

      قال الشَّيخ الفقيه المقرئ أبو عبد الله محمَّد بن شعيب المجاصي ( ت 741 هـ ) ، ثُمَّ أتى إلى كلام الشارح المذكور .

      وقد بدأ الشَّارح شرحه بحمد الله وتمجيده وتنزيهه عما لا يليق بجلاله ، ثُمَّ تناول فيه توحيد أسمائه وصفاته فقال : " الحمد لله الموصوف بالقدم من غير أن يسبقه عدم ... " ، ثُمَّ شرع في الشَّرح من غير أن يتناول اسم شرحه وسبب إقدامه على الشَّرح وأيضا أسلوبه وطريقته فيه ، كما هو الحال عند غيره من الشّراح .

      ويلاحظ أنّه يختصر شرحه اختصارا مخلاًّ ، لا يستوفي فيه المعاني ، ولا يستشهد على ما يذكره من أقوال العلماء في مسائله ، ولا يتعدَّى ألفاظ الرَّجز إلاَّ نادرا كما فعل في باب ( الهمز ) حيث أطال فيه نوعا ما ، وجرى في آخره ما جرى في أوله (
) .

3. " شرح مورد الظمآن " لأبي عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن حمامة الأوربي النيجي الشهير بالصغير ( ت 878 هـ ) (
) .

      ألمح إلى هذا الشرح تلميذه ابن غازي المكناسي في فهرسة شيوخه المسمى بـ : " التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد " (
) ، فقال : " عرضتهما (
) عليه من صدري ، وباحثته في مشكلاتهما ، وحدثني بهما عن شيخه أبي الحسن الوهري(
) ، عن أبي وكيل ميمون (
) ، ولم يذكر لي سند أبي وكيل فيهما ".

      ثم قال : " وأمَّا شرحه على مورد الظمآن فتتناوله إجازته لي العامة " .

      ثم قال : " وقد ذكر لي رحمه الله ( تعالى ) أنّه لم يشدد له زيمة (
)، وإنَّما اختصره من شرح أبي محمد آجَطَّا (
)، من غير تأمل في الغالب " (
).

4. " إعانة المبتدئ والصبيان على معاني ألفاظ مورد الظمآن " للكرامي أبو عثمان سعيد بن سليمان السملالي ( ت 882 هـ ) .

      وقد أشار د. أحمد شرشال : أنه اطلع على نسخة أصلية فوجد في آخرها " قال : سعيد بن سليمان السملالي الكرامي – عفا الله عنه - ، تمّ ما أردت تقييده بحمد الله وحسن عونه ، وسميت كتابي هذا بــ : ( إعانة المبتدئ والصبيان على معاني ألفاظ مورد الظمآن ) وجمعته ، ورغبت في الأجر من ربي حسن الخاتمة " (
).

5. " تنبيه العطشان على مورد الظَّمآن " من أوسع شروح " مورد الظَّمآن " لأبي علي الحسين بن علي بن طلحة الرّجراجيّ الشّوشاويّ ( ت 900 هـ ) (
) .

      بدأه بقوله : " يقول العبد المذنب ، الراجي عفو ربه ورضوانه وإحسانه وأفضاله حسين بن علي بن طلحة الرّجراجيّ الشّوشاويّ ... الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمَّد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين . وبعد :

      فهذا كتاب سميته : " تنبيه العطشان على مورد الظَّمآن " ، ومن الله أسأل الإعانة والتوفيق بمنه إلى سواء الطريق والتحقيق " .

      ثُمَّ شرع يترجم للخرَّاز ، وجعلها في مقدّمة تتضمَّن عشرة مطالب ، ثُمَّ أتى إلى مقدّمة الرَّجز ، وبدأ في شرحه بأسلوب فريد من نوعه قلَّما يسلكه العلماء ، وهو أن يورد في كلّ بيت عدّة أسئلة ثُمَّ يجيب عليها بالتفصيل مبوبا ومقسما للمسائل ، وينتهي من كلّ بيت بإعراب ما يلزم لإيضاح المعنى .

      وإذا ما وجد نقصا أو خللا في أبيات النَّاظم أتمها وأصلحها .

      واعتمد في شرحه كثيرا على شرح " التبيان " لابن آجَطَّا وهو هذا الكتاب ، وناقشه في بعض آرائه دون أن يصرح به ، وانتقد الخرَّاز في مواضع منه ، فقد أورد في باب الحذف فقط اثني عشر   اعتراضا ، أجاب عن جلها ، وقال في الباقي : إنّها اعتراضات لازمة (
) .

      ثُمَّ قال في آخر الكتاب : " تمَّ الكتاب المسمَّى : ( تنبيه العطشان ) عنى بجمعه وتطبيقه العبد الرَّاجي عفو ربّه ورضوانه وإحسانه وأفضاله حسين بن علي بن طلحة الرّجراجيّ الشّوشاويّ عفا الله عنه بمنه ... في العشر الأولى من شهر الله المعظَّم شهر رمضان عام (42 ) من المائة التاسعة " .

وكلامه من أوله إلى آخره في غاية البيان والوضوح لا مجال للنقد فيه (
) .

6. " مجموع البيان في شرح ألفاظ مورد الظمآن " لابن أبي العافية أبو الحسن علي بن الحسن الزرهوني النزوالي(
) .

      بدأ بقوله : " قال الشَّيخ الفقيه الأستاذ النحوي المحقق أبو الحسن علي بن الشَّيخ الفقيه العارف أبي علي الحسن النزوالي ".

      وبعد أن حمد الله وعقبه بالصلاة والسلام على رسوله  قال : " وبعد فإنّي ألفيت نسخة من رجز الشَّيخ أبي عبد الله الخرَّاز معزّزة بكلام يزيد حسنا في الاختصار والإيجاز ، وعبارة بديعة محرّرة سالمة من الإشكال والإغراق ، ألفيته منسوباً لإمام المحققين وخيرة المتصدرين ، حجة العرب السّناني الرتب سيد أبي الحسن علي الإمام الحبر المدعو بالنزوالي لقباً المعروف بالزرهوني نسباً ، وأردت أن أجمعه لنفسي ولمن استحسنه من أبناء جنسي ، فاستأذنته ( رحمه الله ) في جمع ذلك ، إذ كان أوضح المسالك ، فأذن لي في جمعه ، ووعدني بتصحيحه وعرضه ... " .

      ثم قال : " فاستخرت الله في جمع الجواهر والدرر ليكون ذلك تبصرة للمبتدئ وغاية للمنتهي ، فلم أراجعه إلى أن توفى ( رحمة الله عليه ) وكانت وفاته قريبة من الوعد الذي وعدني بتصحيح المجموع لديه " .

      ثم قال : " وكنت حين وعدني قد استغرقت جميع الأوقات في حجج الناس والمشي إلى القضاة إلى أن وفقني الله لترك ذلك ، فله الحمد على ما أنعم عليّ ... " .

      إلى أن قال : " وسميته : بمجموع البيان في شرح ألفاظ مورد الظمآن " (
).

      ثم سأل الله ( تعالى ) أن يجعل عمله خالصاً لوجهه ، وأن يحفظه من الزلل والخطأ بمنه وفضله وجوده وكرمه ، ثم شرع في بيان فضائل صناعة الكتابة والخط .

      ثم عقبه بترجمة موجزة للشيخ الخرَّاز ، وبعده شرع في ذكر الرجز وشرحه .

      ومن خلال اطلاعي وقراءتي في الشرح وجدته ما هو إلاَّ اختصار وتلخيص لشرحنا هذا الذي حققته ، وقد صرح المؤلف بذلك في خاتمته فقال : " وقد أتينا بفضل الله ( عزَّ وجلَّ ) على ما أردنا جمعه وانتشاره ، وقصدنا من كلام الشَّيخ الأول المحقق الفاضل الفقيه العالم الصدر إمام النحاة وثقة الرواة سيدي أبي الحسن المعلم العلم الذكي ابن الشَّيخ الصَّالح القدوة المعروف بتعلق النسب ، وأبوه سيدي الحسن ابن العافية ذي علم وعمل ، ونباهة شافية ، ومن نقل ما أعرض عنه الشَّيخ أبو الحسن من المعطوفات ، وتعيين الكلمات ، وقراءات من كتاب ( التبيان في شرح مورد الظمآن ) بما فيه كفاية للمبتدئ ، وزيادة للمنتهي ".

      وذكر اسم ناسخه وتاريخ نسخه في آخره بقوله : " كمل الكتاب بحول الله وقوته على يد العبد المذنب العاصي الراجي عفو مولاه علي بن محمد بن عياد بن محمد المذوري أصلح الله حاله وتاب عليه ولوالديه ولجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين ، يوم الثلاثاء في أواسط ذي الحجة الحرام عام خمسة بعد ألف ، وقد كتبه لنفسه ولمن بعده " (
).

7. " فتح المنَّان المروي بمورد الظَّمآن " لأبي محمَّد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري الأندلسي ( ت 1040هـ ) (
) .

      وهو من الشّروح الَّذي نال حظا وافرا لدى علماء الرَّسم وعليه عوَّل كثير منهم ، ابتدأه بقوله :    " الحمد لله الَّذي شرح صدورنا ، لما رسم في سطور منشورها ، ونظم في عقود معمورها من لوامع آيات القرآن …… " . وذكر الشَّهادتين .

      ثُمَّ قال : " وبعد : أيها الأخوة في الله ، والصفوة الإخوان ، فهذا – بحول الله - : فتح المنَّان المروي بمورد الظَّمآن ، شرح يحل مقفله ، ويبين مجمله حسب الطَّاقة والإمكان ، ويذكر مغفله ويزيح مشكله بساطع الدَّليل وقاطع البرهان ……  " .

      ثُمَّ ذكر المصادر الَّتي اعتمد عليها ومنهجه في كتابه ، وأتبعه بالاعتذار لمن وجد فيه نقص أو تقصير أو تبديل أو تحريف أو تغيير .

      ثُمَّ نقل ترجمة النَّاظم من ذيل نظمه ومن مقدمة هذا الشَّرح ومن شرح الشّوشاويّ .

      وبالاستقراء فيه تبين أنه من العلماء المحققين المحررين في علمي الرَّسم والضبط ، ظهر ذلك جليا في الأسلوب والمنهج الَّذي سلكه ، وفي مناقشاته لآراء العلماء واستدلاله بكلام أبي عمرو وأبي داود وابن آجَطَّا مع عزوه الخلاف لناقله ، وترجيحه بالدَّليل والبرهان ، وإذا ما استدرك على النَّاظم قال :       " وعبارة النَّاظم غير موفية بالمقصود " ، وإن وجد خلل أو نقص في أبيات النَّاظم أصلحها بأبيات من نظمه أو من نظم غيره ، والحاصل أنّه وفى بما وعد في مقدّمته فكان خير محرّر ومدقّق للمسائل .   

      إلى أن جاء في خاتمته فقال : " هذا آخر ما تيسّر من فتح المنَّان المرويّ بمورد الظَّمآن لم آل في تلخيصه وتهذيبه جهدا ، ولم انقص فيما شرطت من تحريره عهدا ، ولقد أودعته من صحيح النّقول ، والاستدلال المقبول ، ما يسموا بمطالعته عن ربقة التقليد ، إلى ذروة التحقيق ، وعن حضيض التقريب إلى أرجح التدقيق ".

      ملتمسا من القارئ أن يسامحه فيما عثر عليه من هفوات الوهم وطغيان القلم .

      ثُمَّ أنهى كتابه بطلب الدعاء له ولوالديه بالمغفرة والرضوان .

      إلى أن قال : " وصل اللّهم وسلم على سيدنا محمَّد خاتم النّبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطَّيبين الطَّاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين " (
).

      ولمَّا كانت منظومة مورد الظمآن لا تفي ما تثيره القراءات الأخرى إلاَّ قراءة نافع من وجوه الخلاف فقد اجتهد الإمام ابن عاشر ( رحمه الله ) في إتمام ذلك النقص بنظم أدمج شرحه " فتح المنان " بكتاب آخر وسماه بقوله : " وهذا تذييل سميته : الإعلان بتكميل مورد الظمآن ، ضمنته بقايا خلافيات المصاحف في الحذف وغيره ممَّا يحتاج إليها من تخطي قراءة نافع إلى غيرها من سائر قراءات الأئمَّة السبعة ... " (
).

8. " حواشي على مورد الظمآن في رسم القرآن " للشيخ أبو عيد رضوان بن محمد بن سليمان المشهور بالمخللاتي (ت 1311 هـ) (
).

      بدأ حواشيه بترجمة للإمام الخرَّاز ، ثم شرع في شرح الأبيات بإيجاز على هامش متن المورد ، وهو من الشروح المختصرة المركزة ، استفاد فيه المؤلف من شرح ابن عاشر المتقدم (
).

9. " دليل الحيران على مورد الظمآن " للشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارِغْني  التونسي ( ت 1349 هـ ) (
).

      بدأه بمقدمة بين فيها أهمية علوم القرآن على وجه العموم ، ومنه علم الرسم على وجه الخصوص ، ثم ذكر بعض المصنفات التي دونت في هذا العلم ، وصارت أصولا فيه ، يرجع ويعتمد عليها الباحث والمتعلم ، ومن تلك المصنفات المنظومة المشهورة المسمى بـ : " مورد الظمآن " للإمام الخراز ، والتي اهتم العلماء بشرحها ما بين مطول ومختصر ، فأراد ( رحمه الله ) أن يضع كتابا وسطا بينها ، يذكر فيه ما لا بُدَّ منه الذي يفي بالغرض حيث قال : " فألهمني الله ( تعالى ) شرحه شرحا وسطا ، يكون ببيان وتحصيل ما لا بد منه مرتبطا " (
)، وشرح فيه المورد والإعلان (
).

      ثم صرح على أن أكثره مستمد من شرح الإمام ابن عاشر " فتح المنان " بقوله : " اختصرته من شرح الرسم للعلامة المحقق عبد الواحد بن عاشر " (
) ، وبالمقارنة بينهما تلمس ذلك ، وأبرز ما ذكر فيه هو بيان ما جرى به العمل من خلافيات رسم المصحف في الأقطار التونسية .

      ثم بين منهجه فيه ، واسم مؤلَّفه ، وعقب بترجمة للناظم ومؤلفاته .

      ثم شرع في بيت القصيد وهو النظم وشرحه (
) ، إلى أن فرغ من شرحه وتبييضه في أوائل صفر الخير من عام ( 1325 هـ ) خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم (
).

10. " إرشاد الإخوان إلى شرح مورد الظمآن " (
) للشيخ علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب بالضباع ( ت 1376 هـ ) (
).

      شرح فيه منظومة الإمام الخرَّاز المسمى بــ : " مورد الظمآن " .

11. " لطائف البيان في رسم القرآن شرح مورد الظمآن " للشيخ أحمد محمد أبي زيتحار ( معاصر ) .

      صنعه لطلبة العلم ، وكل من له تعلق بالقرآن الكريم وفنونه ، وعلى وجه الخصوص طلاب معهد القراءات وقد وضعه في قسمين :

      القسم الأول : صدره بمقدمة بين فيها طريقته والمنهج الذي سلكه في شرحه وفيه قال : " وقد راعيت فيه أن يكون موجز اللفظ سهل العبارة واضح الأسلوب – وقد قصدت شرح عبارة الناظم بأخصر الطرق وأيسرها فهما على الطلاب غير متقيد غالباً بأخبر أو أمر كما في عبارة الشّراح ..." ، إلى أن قال : " وحيث كان قصد ناظم المورد ذكر رسوم المصاحف على مقتضى قراءة نافع فقط ، فقد رأيت تتميما للفائدة أن أضع عقب كل ربع من المورد ما تضمنه نظم الإعلان للإمام ابن عاشر مما اختلف فيه رسوم المصاحف ، ثم أتبعه بنظم الإعلان في ذلك الربع ، مع بيان ما في النظم ، بعبارة وجيزة ؛ حتى لا يذهب على الطالب وقته في البحث عن رسومها في غير هذا الكتاب " (
).                         ثم ترجم للإمام الخرَّاز وأردفه بترجمة ابن عاشر .

      وشرع في ذكر أبيات النظم وشرحها إلى أن انتهى من شرح الترجمة السادسة وهو آخر القرآن بالنسبة لحذف الألفات .

      وفي القسم الثاني بدأ بباب حذف الياءات إلى آخر المنظومة وانتهى من ذلك قبيل الظهر يوم الجمعة 29 من شوال سنة 1372هجرية ، 10 من يوليو سنة 1953 ميلادية (
) .

      وكلما انتهى من شرح جزئية عقبها بتمرينات ثم يعاود الشرح ، والشيء الملفت أنه لم يهمل النظر والاستفادة من الشروح المتقدمة كشرح ابن عاشر وغيره .

      وهذا آخر ما أردت ذكره وبيانه من أهمّ الشروح لمنظومة مورد الظمآن ، وثمت شروح أخرى غير قليلة ، إلا أني - كما عللت سابقا - أكتفي بذكر أهم وأشهر الشروح الموضوعة على المنظومة المشهورة ليقف عليها ويستفيد منها طالب العلم المتخصص والله الموفق (
).


الفصل الثالث : التعريف بالشَّارح لمنظومة مورد الظَّمآن :

        ويشتمل على المباحث التالية :
1 - اسمه ونسبه وشهرته.    2 - مولده.    3 - بلده وأسرته.     4 - شيوخه.                 5 - اشتغاله بالتدريس.    6 - تلاميذه.   7 - مكانته العلمية.   8 - مذهبه الفقهي.      9 - مؤلفاته.   10 - وفاته.   

     الفصل الثالث : التعريف بالشَّارح لمنظومة مورد الظَّمآن :

      قد أهملت الكتب التي تهتم بذكر التراجم مؤلفنا، فلم تُشر إليه لا من بعيد ولا من قريب ، وأمّا هذه الترجمة التي تنبئ عن حياة مؤلفنا وشارحنا هي ما استطعت أن أقف عليها من خلال كتاب      " سلوة الأنفاس " الذي نقل بعض الأخبار عن فهرسة السراج ، و " جذوة الاقتباس " فيما ذكراه عن مؤلفنا ، وما ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عن نفسه من خلال المباحث التالية :
1. اسمه ونسبه وشهرته :

      اسمه : عبد الله بن عمر .

      كنيته : أبو محمد .

      عرف واشتهر بـ : ابن آجَطَّا .

      قال الكتاني : " أبو محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي المعروف بابن آجَطَّا " (
).

      وأيضا قال : " وفي التنبيه سيد كطا " (
).

      وفي فهرسة أبي زكريا السَّرَّاج : " أبو محمد عبد الله الشهير بابن آجَطَّا " (
).

      نسبته : الصّنهاجيّ ، وهي نسبة إلى قبيلة من قبائل البربر تسمى بــ : صنهاجة ، أو بنو صنهاج ، براسنة ، وأصل الكلمة : صنّاك ، أو زنّاك ، عُرّبت فصارت صنهاج(
) ، وهم مع كُتامة حميريون ، كما جزم بذلك الطبري(
) ، وابن الأثير(
) ، وابن خلدون (
)، والفيروز آبادي(
) وغيرهم(
) .

2. مولده :

      لم يرد نصٌّ يفيد أن ابن آجَطَّا ولد بتاريخ كذا ، إلا أنني أستطيع أن أقرب مولده بوفاة أستاذه الخراز سنة ( 718 هـ ) كما تقدم ، الذي أخذ عنه جل علمه وحصل على إجازة منه وغالبا لا يجاز التلميذ من أستاذه إلا في آخر العقد الثاني ، فعلى هذا يمكن القول بأنه ولد في النصف الثاني من القرن السادس الهجري والله أعلم . 

3. بلده وأسرته :

      لم أقف على أي إشارة تدلنا أو تفيدنا عن حياة الأسرة التي عاش معها مؤلفنا وشارحنا ، إلا أنه كان له عيال ، وكان يكدّ ويتعب ؛ ليوفّر لهم لُقمة العيش ، وهذا ما أخبر به في مقدمة كتابه فقال :       " ومكابدة العيال " ، وأيضا قال : " فاعتذرت لهم بتعليم الأولاد ، وغيره من الاشتغال من عابرة الدّنيا في الكدِّ على العيال " (
)، ولم يرد نصٌّ يفيد عددهم أو أسماءهم ، إلا أنه قضى حياته في فاس ، وعاش فيه طالبا ومعلما إلى أن ألقى عصا التسيار.

      قال سعيد اعراب : " ولعله من صنهاجة أعمال صفرو ؛ تعلم بفاس ، وبها توفي " (
).
4. شيوخه :

      لم أقف على أي نص يفيد أنه تتلمذ على غير أستاذه الخرّاز ، والله أعلم .

      قال أبو جعفر الكتاني : " أخذ عن الشيخ الأستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد الشريشي المعروف بالخراز وقرأ عليه رجزه الموسوم بمورد الظمآن في رسم أحرف القرآن " (
).

      وقال أيضا في ترجمة الإمام الخراز : " وممن أخذ عنه وانتفع به ابن آجطَّا " (
).
5. اشتغاله بالتدريس :

      بدأ الشارح حياته العلمية العملية بالتدريس والتعليم ، ونهج منهج أستاذه الخرّاز ، فجلس على كرسي الإقراء بفاس ، أسوة بشيخه ، واشتغل بتعليم القرآن ، وعلومه ، وبتعليم الصبيان ، فأخذ عنه كثير من طلاب العلم ، وانتفعوا بعلمه، إلا أنه لم يرد ذكر لعددهم ، ولا ذكرت أسمائهم ، ولا اسم المكان أو الموضع الذي درّس فيه ، وجلّ ما ذكر هو أنه في فاس .

      قال المؤلف في مقدمته عند ذكره للأسباب التي جعلته يتوقف أولاً عن شرح المورد بعد ما شرع في شرحه في حياة الناظم : " منها الاشتغال بتعليم الصّبيان " ، وقال أيضا معتذرا للطلاب الذين قدموا عليه من تِلِمْسان وسألوه إقراء الرجز وشرحه : " فاعتذرت لهم بتعليم الأولاد " (
).

      قال الشيخ أبو جعفر : " كان – رحمه الله – أحد أساتيذ القراء المعتبرين " (
).

     وقال الشيخ سعيد اعراب : " جلس أبو محمد آجطَّا على كرسي الإقراء بفاس " (
).

6. تلاميذه  :

كان ابن آجطّا – رحمه الله – أستاذا من أجلّ الأساتذة الأخيار في وقته ، وكان يرتحل إليه طلاب العلم من جهات شتى ، وقد انتفع بعلمه خلق كثير ، وأصبحوا – فيما بعد – من الشيوخ العظام كما سيأتي بيان ذلك.

      قال أبو جعفر الكتاني في كتابه : " في فهرسة أبي زكريا السّراج الكبير في ترجمة شيخه أبي الحسن علي بن يخلف المَدْيُوني الشهير بـ " ابن جَزُّوا " ما نصُّهُ : " وقرأ القرآن في اللوح، وأقام الرّسم على الشَّيخ المقرئ المكتب  المنجب أبي محمد عبد الله الشهير بابن آجطّا ، وقرأ عليه مورد الظمآن، وكان قرأه هو على ناظمه المذكور، وقرأ شيخنا أبو الحسن على شيخه أبي محمد المذكور بعض شرحه لمورد الظمآن

المذكور وصحّحه بين يديه، ونسخه من أصله ، وعافه عن إكماله عليه موته رحمهم الله أجمعين " (
).

      وقال سعيد اعراب : " جلس أبو محمد آجطا على كرسي الإقراء بفاس ، وتتلمذ له كثير ؛ من بينهم : أبو عبد الله محمد بن آجروم المعروف بمنديل ، وأبو الحسن علي بن يخلف المديوني الشهير بابن جزو ، من شيوخ السراج ، ذكره في فهرسته " (
).

 وممّا تقدّم يمكنني القول بأنّ ممن تتلمذ على الأستاذ ابن آجطَّا هما :

1- أبو المكارمِ ، وقيل : أبو عبد الله ، المعروف بمِنديل (
) ، محمد بن محمد بن محمد بن داود الصّنهاجيُّ ، وهو ابن النحوي المشهور أبي عبد الله محمد بن محمد بن آجرّوم ( ت 723 هـ )، تقدم ذكره في شيوخ الخراز.

      الشيخ ، الأستاذ ، الفقيه ، النحوي ، المقرئ ، المصنف ، الشاعر ، كان حافظا للطريقتين التاريخية والأدبية .

      تلقى أبو المكارم تعليمه على نفرٍ كثيرين منهم : ابن آجطَّا ، كما أخذ عن أبي حيّان أثير الدين    ( ت 745 هـ ) صاحب البحر المحيط ، وعن الشيخ أبي عبد الله القطان المُسفّر ( ت 743 هـ ) ، وأيضا عن قاضي الجماعة في تونس أبي عبد الله محمد بن عبد السلام ( ت 750 هـ ) وغيرهم .

      تتلمذ عليه غير واحد منهم : الأمير أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطيّ الأندلسيّ .

      توفي رحمه الله سنة ( 772 هـ ) .

2- أبو الحسن الشهير بابن جَزُّو ، علي بن يخلف المديوني ، ترجم له السّراج ضمن شيوخه في الفهرسة ، ولم أقف على هذه الفهرسة .

7. مكانته العلمية :

      الشَّارح له مكانة علمية بارزة ، فقد وصفه غير واحد بأوصاف حميدة ، تتجلى فيه مكانته العلمية عند العلماء المحرّرين ، فقد جاء في فهرسة أبي زكريا السّراج الكبير في ترجمة شيخه أبي الحسن علي بن يخلف المَدْيُوني الشهير بـ " ابن جَزْوا " ما نصُّهُ : " وقرأ القرآن في اللوح ، وأقام الرّسم على الشَّيخ المقرئ المكتب  المنجب أبي محمد عبد الله الشهير بابن آجطّا ، وقرأ عليه مورد الظمآن ، وكان قرأه هو على ناظمه المذكور ، وقرأ شيخنا أبو الحسن على شيخه أبي محمد المذكور بعض شرحه لمورد الظمآن المذكور وصحّحه بين يديه ، ونسخه من أصله " (
).

      ووصفه الكتاني بقوله : " الشَّيخ ، الإمام ، المجود ، الهُمَام ، الأستاذ ، المقرئ ... " .

      إلى أن قال : " كان - رحمه الله – أحد أساتذة القُرّاء المعتبرين ، والنّبهاء الحذاق المحرّرين ، عارفا بالقراءات ، وضبطها ، ورسمها ، وما يتعلق بها " (
).

      إلى أن قال : " وشرحه شرحا جيدا ، وهو أول من شرحه ، وقد قال في المرآة نقلاً عن كتابٍ كتبه الشّيخ القصَّار(
) للشّيخ أبي العباس أحمد بن علي الشّريف العَلمي(
) ما نصّه : " وأعجبني إقراؤك الرسالة ، وفرحت به ، لا سيما إذا اقتصرت على المحتاج إليه ، وختمتها سريعا ، وكذلك إقراؤك الخرّاز أعجبني ، واعتمد على ابن آجطَّا، فإِنَّ نقله صحيح جداً ، وكثير من شروح الخرّاز فيه تحريف" (
).
      وممّا يدلّ على مكانته العلمية ، وما كان عليه من المنزلة ، هو شَدّ الرحال إليه من قبل طلبة العلم ؛

لكي يدرسوا عليه ، ويأخذوا منه العلم ، كما أخبر به المؤلف الشارح بقوله : " فلمَّا كان في هذه السّنة الَّتي هي سنة أربعٍ وأربعين وسبعِ مائةٍ قدم علينا بعض الطَّلبة من نظر تِلِمْسَان ، فسألوني إقراء الرّجز المذكور ، وكانوا يتردَّدون إليّ ويلحون في الطَّلب عليّ ... " .

      إلى أن قال : " ولم يزالوا إليَّ يتردَّدون ، وعليَّ في الطَّلب يُلحُّون ، إلى أن يسَّر الله عليَّ في وقت من الأوقات ، وساعة من السَّاعات ، فأجبتهم إلى ما طلبوا ، ووافقتهم فيما رغبوا " (
).

      فهذا كله - مع ما تقدم - يدل دلالة قطعية على ما كان يتمتع به من المكانة العلمية البارزة في عصره وموطنه.
8. مذهبه الفقهي :

      غالبية أهل المغرب يتمذهبون بمذهب الإمام مالك ، أما شارحنا فلم يصرح بمذهبه في كتابه ، ولا الكتب التي ترجمت له ، إلا أني فيما أعتقد أنه كان مالكيا ، وأقول بمالكيته استنباطاً من خلال نقولاته في كتابه ، فهو ينقل من الموطأ وغيرها ، كالتمهيد ، والاستذكار ، لابن عبد البر ؛ والبيان والتحصيل لابن رشد(
) ، أيضا الأمثلة التي أتى بها تدلّ على مذهبه ، كما فعل عند شرحه لقول الناظم :         " والاضطراب " ، فقال : ومنه قول العلماء : " اضطرب قول مالك في هذه المسألة " (
).

      فهذه المنقولات توحي على مذهبه المالكي والله أعلم .  

9. مؤلفاته :

      لم يرد عن المؤلف ولا عن الكتب التي ترجمت له على ندرتها أنه صنف كتابا غير هذا الكتاب الذي شرح فيه مورد الظمآن للخراز وسماه : كتاب التبيان في شرح مورد الظمآن ؛ والسبب في ذلك أنه

أفنى حياته في تعليم الصبية والغلمان الصغار ، والدليل على هذا هو تصريحه في مقدمة كتابه بقوله :   " ثُمَّ عَزَفَت نيَّتي ، وانحلَّت عزيمتي ، لأعذارٍ أوجبت ذلك ، منها الاشتغال بتعليم الصّبيان ، لاستغراق جميع الزَّمان ، وتغيّر الأحوال ، ومكابدة العيال ، وأمور كثيرة حالت بيني وبين تمامه ، وكلّ شيء ينتهي إلى وقته وإبَّانه " (
).

      ولم يكن ليصنف هذا الكتاب لولا إلحاح بعض طلبة العلم عليه في تصنيفه ووضعه في مؤلف كما أخبر به في قوله : " فلمَّا كان في هذه السّنة الَّتي هي سنة أربعٍ وأربعين وسبعِ مائةٍ قدم علينا بعض الطَّلبة من نظر تِلِمْسَان ، فسألوني إقراء الرّجز المذكور ، وكانوا يتردَّدون إليّ ويلحون في الطَّلب عليّ ، فاعتذرت لهم بتعليم الأولاد ، وغيره من الاشتغال من عابرة الدّنيا في الكدِّ على العيال ، فلم يقبلوا لي عذرا ، وأرهقوا من أمري عسرا ، ولم يزالوا إليَّ يتردَّدون ، وعليَّ في الطَّلب يُلحُّون ، إلى أن يسَّر الله عليَّ في وقت من الأوقات ، وساعة من السَّاعات ، فأجبتهم إلى ما طلبوا ، ووافقتهم فيما رغبوا ، وأخذتُ في قراءته ، وتصوير حروفه على حسب ما أقرأنيه ناظمه ، وما سمعته منه - عفا الله عنَّا وعنْهُ - فلمَّا سمعوا ذلك رغبوا في أن أضع ذلك في كتاب ، ورأوا ذلك من الصَّواب " (
).

      وأيضا - والله أعلم - السبب في عدم اشتغاله بالتأليف والتصنيف هو تورعه وخوفه من الخوض في هذا الجانب وقد علل ذلك بقوله : " فامتنعت من ذلك كلَّ الامتناع ، لقصور الباع ، وجمود الطّباع ، وكثرة الاشتغال ، وتغيّر الأحوال ، وليس لي فراغ إِلاَّ يوم الخميس ، ويوم الجمعة ، وربَّما تعرّض لي اشتغالٌ تستغرق هذين اليومين فيطول الأمر في ذلك ، ولأَنَّ التأليف يحتاج إلى مطالعةِ كتبٍ ، وإلى لغةٍ وعربيَّةٍ في بعض الألفاظ لا بُدَّ منها ، ولا يظهر معنى حروف الكتاب إِلاَّ بها ، وأنا خالٍ من هذين الوصفين ، ومَنْ تَعرَّض للتَّأليف فقد عرض نفسه للسِّهام ، وأعان على الخوض فيه بأنواع الكلام " ، حتى أنه استدل على هذا ، بقولٍ نقله الماورديُّ في كتاب " أدب الدُّنيا والدِّين " عن بعضِ الحكماء المتقدّمين :

" من صنَّفَ كتابا فقد استُهدف ، فإن أصاب فقد استُعطف ، وإن أساء فقدْ استُقذف " (
).

      أقول : وإن لم يصنّف غيره فيكفي هذا الكتاب ؛ ليدل على سعة اطلاعه وكثرة علمه ، إذْ إنّ الكتاب قد حوى في طياته علوم  شتى ، ففيه القراءات ، والتفسير ، واللغة ، والعربية ، والنحو ، والصرف ، والتراجم ، والتاريخ ، وعلم القوافي وغير ذلك ، وهو بابٌ في فنّه الذي صنّف فيه ، وهو بيان علم رسم المصحف على قراءة الإمام نافع – رحمه الله - .

10. وفاته :

      عاش ابن آجطَّا – رحمه الله – بقية حياته في مدينة فاس التي ألقى عصا التسيار بها وانتقل إلى رحمة ربه سنة ( 750 هـ ) ، ودفن بالجيزيّين منها مع أستاذه الخراز، وهو موضع معروف بالباب الحمراء داخل باب الفتوح(
).

قال محمد بن جعفر الكتاني : " ولم أقف على تاريخ وفاته إلاَّ أنّها – والله أعلم – أواسط القرن الثامن ، وضريحه داخل الباب الحمراء ، ورأيت في بعض المقيّدات المقيّدة في صُلحاء داخل باب الفتوح ، ما  نصّه : سيّد آجَطَّا عليه حوشٌ صغيرٌ ، وشجرةٌ من التين ، وهو ابن آجَطَّا " (
).

      وقال سعيد اعراب : " تعلم بفاس ، وبها توفي سنة ( 750 هـ ) ، وضريحه بالباب الحمراء ، وهو الآن غير معروف " (
) .
(�) - ينظر : المعجب 357؛ وجامع القرويين 1/ 44، 108، 111.


(�) - كانت بنو مَرِين في طاعة الموحدين ، فلما كانت هزيمة العقاب سنة (609هـ ) وضعف أمر الموحدين ، بدأ نجم المرينيين بالظهور، وبرز فيهم أبو محمد عبد الحق بن محيو المريني الذي تنسب الدولة أحيانا إليه ، فيقال : الدولة المرينية العبد الحقية .


واستمر نجم المرينيين بالظهور ، ونجم الموحدين بالأفول ، حتى استولى بنو مرين على أمصار المغرب الرئيسة ، كمراكش ، وسلا، والرباط ، وفاس ، وغيرها ، وانتهت محاولات فلول الموحدين نهائياً بمقتل أبي دبوس سنة ( 667هـ ) على يد يعقوب المريني .


واستقر المرينيون في المغرب الأقصى وامتدت حدودهم في مدد كثيرة حتى شملت المغرب كله ، وكانت بين دول المغرب الثلاث المرينية والزيانية والحفصية علاقات متشابكة بين التصافي والتعاون من جهة ، والحروب والفتن – وهو الأقل – من جهة أخرى .


واستمرت الدولة المرينية إلى أواسط القرن التاسع الهجري حيث خلفهم بنو وطّاس . وللدولة المرينية مكانة خاصة في التاريخ المغربي ؛ إذ ترجع إليها - إلى حد كبير - معظم التقاليد القومية والحضارية المغربية ، بل والشخصية المغربية الحالية حتى قيل في المثل المغربي : " من بعد بني مرين وبني وطاس ما بقاو ناس " .


ينظر : المعجب 1/ 336؛ وتاريخ ابن خلدون 7/ 196؛ والاستقصا 1/3، 2/3؛ وتاريخ أفريقيا الشمالية 212؛ وتاريخ المغرب في العصر المريني 3؛ ودراسات في تاريخ المغرب 174، 205، 224.


(�) - ينظر : كتاب الحلل الموشية 186؛ وتاريخ ابن خلدون 6/ 134، 163، 179، 214، 243؛ 7/ 3؛ وصبح            الأعشى 1/ 414؛ وفي تاريخ المغرب والأندلس 15، 16؛ والحضارة الإسلامية في المغرب 292.


(�) – ينظر : 6/ 15؛ والحضارة الإسلامية في المغرب 306؛ وأثر القبائل العربية في الحياة المغربية 161؛ والـمَغْرب لحسن جوهر وصلاح العرب ، دار المعارف بمصر 30.


(�) - ينظر : الحضارة الإسلامية في المغرب 363؛ وتاريخ المغرب في العصر المريني 318؛ والـمَغْرب لحسن جوهر             وصلاح العرب ، دار المعارف بمصر  37.


(�) - ينظر : المبحث الآتي " الحالة السياسية " .


(�) - ينظر : الحضارة الإسلامية في المغرب 336 .


(�) - ينظر : المبحث الثالث " الحالة العلمية " .


(�) - ينظر : تاريخ المغرب في العصر المريني 284.


(�) - ينظر : المقدمة في النص المحقق 17.


(�) - ينظر : جامع القرويين 2/ 443، 491؛ وينظر : النبوغ المغربي 1/ 212؛ والمغرب لحسن وصلاح ، دار المعارف بمصر  45.


(�) - ينظر : صبح الأعشى 5/ 199؛ وتاريخ المغرب في عصر بني مرين 330.


(�) - ينظر : تاريخ المغرب في عصر بني مرين 330.


(�) - ينظر : مبحث اشتغالهما بالتدريس 109، 143. 


(�) - ينظر : صبح الأعشى 5/ 201؛ وتاريخ المغرب في عصر بني مرين 334.


(�) - ينظر : جامع القرويين 2/ 436.


(�) - ينظر : المقدمة في النص المحقق 17.


(�) - ينظر : تاريخ المغرب في العصر المريني 8؛ ودراسات في تاريخ المغرب 179؛ وتاريخ أفريقيا الشمالية 177، 200، 212؛ وتاريخ الأدب العربي 6/ 5؛ وتاريخ المغرب في العصر الإسلامي 781، 786، 789.


(�) - ينظر : تاريخ المغرب في العصر المريني 10، 11.


(�) – ينظر : الحلل الموشية 171؛ والاستقصا 2/ 3؛ وتاريخ الأدب العربي 6/ 31.


(�) - ينظر : دراسات في تاريخ المغرب 209.


(�) - ينظر : الحلل الموشية 171 – 177؛ وتاريخ ابن خلدون 7/ 223 وما بعدها.


(�) - ينظر : الحلل الموشية 177.


(�) - ينظر : تاريخ ابن خلدون 7/ 341 – 355.


(�) - ينظر : الاستقصا 2/ 95. 


(�) - ينظر : جامع القرويين 2/ 502.


(�) - ينظر : تاريخ المغرب في عصر بني مرين 182.


(�) - ينظر : النبوغ المغربي 1/ 198 ؛ وجامع القرويين 2/ 465 ؛ وتاريخ المغرب في العصر المريني 337 ؛ وفي تاريخ          المغرب 330، 335. 


(�) - ينظر : النبوغ المغربي 1/ 198؛ وجامع القرويين 2/ 368، 439. 


(�) - ينظر : جامع القرويين 2/ 356.


(�) - ينظر : جامع القرويين 2/ 317 وما بعدها ؛ وتاريخ المغرب في العصر المريني 350.


(�) - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 16 ، 19 ؛ وينظر : غاية النهاية 2/ 237 ؛ والأعلام 7/ 33 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان الورقة 1/أ ؛ وينظر : التبيان مقدمة الشارح 19 .


(�) - ينظر : مجموع البيان الورقة 1/ب .


(�) - ينظر : متن مورد الظَّمآن ( الضبط ) 52 .


(�) - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 19 .


(�) - ينظر : الطراز 2/ 449 .


(�) - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 19 ؛ وينظر : تنبيه العطشان 1/أ ؛ ونفح الطيب 1/ 184 .


(�) - ينظر : مجموع البيان الورقة 1/ب .


(�) - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 16 .


(�) - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 20 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان الورقة 1/أ ؛ وفتح المنان الورقة 4/أ .


(�) - ينظر : التبيان 108 .


(�) - ينظر : مجموع البيان الورقة 1/ب .


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 114 .


(�) - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 19 ؛ وتنبيه العطشان الورقة 1/أ ؛ وسلوة الأنفاس 2/ 114 ؛ وفتح المنَّان الورقة 4/أ ؛ ودليل الحيران 3 ؛ والنبوغ المغربي 1/ 219 . 


(�) - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 16 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان الورقة 1/أ .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان الورقة 1/أ .


(�) - ينظر : غاية النهاية 2/ 237 .


(�) - ينظر : الطراز 2/ 190 ، 228 .


(�) - ينظر : مجموع البيان الورقة 1/ب .


(�) - ينظر : التبيان قسم التحقيق المقدمة 19 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان الورقة 1/أ .


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 114 .


(�) - ينظر : مجموع البيان الورقة 1/ب .


(�) - ينظر : شجرة النور الزكية 215 .


(�) - ينظر : غاية النهاية 2/ 204 .


(�) - ينظر : القصد النافع 75 ، 265 ، 269 ، 276 ، 279 ، 290 ، 319 ، 327 ، 345 .


(�) - ينظر : ترجمته في بغية الوعاة 1/ 238، 239؛ وشجرة النور 217؛ والأعلام 7/ 33؛ ودرة الحجال 2/ 109؛ والنبوغ   المغربي 1/220؛ وألف سنة من الوفيات 179؛ وجامع القرويين 2/ 485؛ وتاريخ الأدب العربي 6/ 393؛ والإحياء 189.


(�) - ينظر : القصد النافع 136، 141، 144 ، 148 ، 162 ، 166 ، 192 ، 195 وغيرها .


(�) - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 20 ؛ وتنبيه العطشان الورقة 1/أ .


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 114 .


(�) - محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي ، أبو عبد الله ، فقيه مالكي ، أخذ عن جماعة منهم القوري والأستاذ الصغير ، وتوفي 919 هـ .


       ينظر : الاستقصاء 2/ 124، 145، 165 ؛ وشجرة النور 276 ؛ ودرة الحجال 2/147 ؛ والنبوغ المغربي 1/ 218 ؛ والأعلام 5/ 336.


(�) - ينظر : فهرس ابن غازي 92 ، 99 .


(�) - ينظر : نيل الابتهاج بهامش الديباج 321 ؛ وشجرة النور الزكية 249 .


(�) – ينظر : نفح الطيب 5/ 471؛ والدرر الكامنة 5/ 283؛ ودرة الحجال 3/ 304؛ وفهرس الفهارس 1/ 348؛ وألف سنة من الوفيات 222 ؛ والأعلام 6/ 251.


(�) - ينظر : القراء والقراءات 28 .


(�) - ينظر : التبيان قسم التحقيق المقدمة 19 ، 20 .


(�) - ينظر : التبيان قسم التحقيق المقدمة 18 .


     وهذا يدل على أن النَّاظم قد شرح منظومته ، ثُمَّ جاء مؤلفنا وشرحه أيضا واستفاد من شرح النَّاظم وزاد عليه .


(�) - ينظر : التبيان 108 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان الورقة 1/أ .


(�) - يريد ابن آجَطَّا .


(�) - أقول : لم يعد شرح العقيلة عند ذكره للمؤلفات لكن ذكر أَنَّه كان يُقْرِؤها عند شرحه للبيت 22 ، فما دام أنه أقرها فقد 


       شرحها .


(�) - ينظر : فتح المنَّان الورقة 4/أ .


(�) - لم يذكر مقيدها ، وهو مخطوط ضمن مجموع بالخزانة الحسينية بالرباط تحت رقم 74/ 6 .


(�) - وهو نظم كما يبدوا من الناقلين عنه . ينظر : الطراز 1/ 370 .


(�) - ينظر : الأعلام 7/ 33 .


(�) - لأَنّه غيَّر عمدة البيان بالمورد لأمور لوحظت عليه وترك الضبط على حاله وأوصله بالمورد ؛ وتوجد نسخة من " عمدة البيان " 


       في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 37 d القسم الثاني 1/ 23 . ينظر : الفهرس الشامل علوم القرآن رسم المصاحف 41 .


(�) - وقد رآه مؤلفنا الشارح وطالعه كما أخبر بذلك هو ولعله استفاد منه أيضا ولكن لم أقف عليه .


(�) - وهو مطبوع بتحقيق الشَّيخ التلميدي محمد محمود .


(�) - وهي منظومة مطبوعة بتحقيق وضبط وتعليق محمد الصادق قمحاوي وتدرس في كثير من مدارس العالم الإسلامي ، وقد خصصت المبحث الثاني من هذا الفصل للحديث عنها . ينظر : معجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 286 .


(�) - قال الشَّيخ محمد مخلوف في ذكر تواليف الخرَّاز : " وشرح على الحضرمية " ، بالضاد المعجمة وزيادة ميم بعدها وهو تصحيف ، 


      وهي منظومة في قراءة الإمام نافع عدد أبياتها ( 209 ) بدأها بقوله :


إذا قلت أبياتا حسـانا من الشعر         *         فلا قلتها في وصف وصل ولا هجر


ولا مـدح سلطان ولا ذم مسلم         *         ولا وصف خـل بالوفـاء أو الغدر


      إلى أن قال :


على مائتي بـيـت تنيف تسعة         *         وقد نظمت نظم الجمان على النحر


      ثُمَّ قال :


اعلم في شعري قراءة نافع         *         رواية ورش ثُمَّ قالون في الأثر


      منها نسخة ضمن مجاميع عثمان  تحت رقم ( 293 بخ ) وقد اعتنى بها كثير من العلماء فحفظوها وشرحوها منهم ابن الطفيل ( ت 450 هـ ) وسماه " الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية " ؛ وأيضا أبو عبد الله محمد بن سليمان المعافري المعروف بابن أبي الربيع ( ت 672 هـ ) وسماه " المباحث السنية في شرح الحضرمية " .


      ينظر : شجرة النور الزكية 1/ 215 ؛ وكشف الظنون 2/ 1337 ؛ وبغية الوعاة 2/ 176 ؛ والتكملة 1/ 364 ، 365 ؛ 


      ونفح الطيب 2/ 610 ، 626 ، 627 .


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 114 .


(�) - وهو عبارة عن منظومة لا نعرف عنها شيئا نقل منها محمد بن شقرون المغراوي في طرره على المورد .                        =


 =    ولم أقف عليه . ينظر : مجلة الإحياء عدد 10 ؛ وقد ذكره محقق الطراز في مؤلفات الخرَّاز . ينظر : الطراز 1/ 370 .


(�) - ينظر : فتح المنَّان الورقة 4/أ ؛ ومجموع البيان الورقة 1/ب ؛ والروض العطر الأنفاس ص 333 هامش 645 ؛ وسلوة        الأنفاس 2/ 115 .


(�) - ينظر : التبيان 19.


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 114.


(�) - متن الشاطبية ، المسمى : ( حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع ) .


(�) - ينظر : معرفة القراء 2/ 574 .


(�) - انتهى منه في شهر صفر سنة 711 هـ .


       ينظر : متن مورد الظَّمآن 41 ؛ والتبيان ورقة 214 ؛ وفتح المنَّان ورقة 121 ؛ ودليل الحيران 199 .


(�) - وقد انتهى من نظمه سنة 703 هـ .


       ينظر : متن مورد الظَّمآن 52 ؛ وفتح المنَّان 154 ؛ ودليل الحيران 273 .


(�) - الرجز لغة : نوع من أوزان الشعر وضرب من ضروب العروض ، واسم لأحد الأبحر الخمسة عشر ، وبحر الرجز أصل تفاعيله :


مستفعلن مستفعلن مستفعلن         *         مستفعلن مستفعلن مستفعلن


             وهو يستعمل تاما فتبقى له تفاعيله الست ، ومجزوءاً فيبقى على أربع ، ومشطورا فيبقى على ثلاث ، ومنهوكاً فيبقى على 


       اثنتين . ينظر : المصباح المنير 1/ 219؛ والعقد 5/ 458؛ والعمدة  ؛ والوافي 102؛ والبارع 151؛ وأهدى السبيل 100 .


       قال ابن عاشر : " وقد وجد في رجز النَّاظم أمور ثلاثة ، الأول : القطع في العروض كالإثبات للستة بعد بيت الاستفتاح ، والثاني : الإذالة مع القطع وذلك نحو قوله : " وجاء ربانيون " البيت 57 ، الثالث : الإذالة دون القطع كقوله : " وجاء أيضا 


       عنهم في العالمين " البيت 48 . ينظر : فتح المنَّان 20/أ .


(�) - نقله الشَّارح ، ينظر : التبيان ورقة 217 ؛ وينظر : فتح المنَّان ورقة 121 ؛ ومجموع البيان ورقة 59 ؛ ودليل الحيران 199 .


(�) - ينظر : الورقة 59 .


(�) - وهو المسمى بـ : " مورد الظَّمآن في رسم أحرف القرآن " .


(�) - وهو المسمى بـ : " عمدة البيان " .


(�) - ينظر : متن مورد الظَّمآن 41 .


(�) - ينظر : دليل الحيران 199 .


(�) - وهو مطبوع ، بتحقيق كل من محمد أحمد دهمان ؛ والشَّيخ محمد الصادق قمحاوي ، وقد تقدم في الكلام عليه في التمهيد .


(�) - وقد حقق الكتاب بمسمى : ( مختصر التبيين لهجاء التنزيل ) في رسالة نال بها درجة دكتوراه الأخ أحمد بن أحمد ابن معمر 


       شرشال بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، سنة 1412 / 1413 هـ .


(�) - منظومة من نظم العلامة أبي الحسن علي بن محمد المرادي البلنسي ( ت 564 هـ ) ، تم نظمها في النصف من شعبان سنة ثلاث 


      وستين وخمسمائة ، ذكر منها الخرَّاز مواضع قليلة ، قال النزوالي : " والَّذي زاده المنصف هو من نحو اثني عشر موضعا " .


      وقال الشارح : " وكتاب " المنصف " هو المشتهر عند النَّاس بالبلنْسيّ ، ناظمه الأستاذ الأجل أبو الحسن ، عليّ بن محمَّد        [ المراديّ ] ، ثُمَّ البلنْسيّ ، نسبُه مراد ، وبلده بلنْسية ، قاعدة من قواعد الأندلس ، كبيرة شرقي الأندلس ، غلب عليها الرُّوم    ( دمَّرهم الله ) وأعادها للإسلام كما كانت ، وكان هذا الرَّجل في دولة الموحِّدين ، في دولة الأمير يوسف بن عبد المؤمن بن عليّ ، وكان فراغه من نظم " المنصف " في النِّصف من شعبان المكرم ، عام ثلاثة وستين وخمسمائة ، أخذتُ هذا من أوَّل نظمه وقد اشتُهرت ؛ وبحثت في السُّؤال عن مَّولده ، وتاريخ وفاته ، ومدة حياته ، فما وجدتّ مَنْ يُعَرِّفُني بذلك ، ولا من  يقول : رأيته في كتاب ، أو ذكر فلان من المؤرخين " .                                                                                 =


 =      ينظر : قسم التحقيق شرح البيت 28 ؛ ومجموع البيان 7/ب ؛ وفتح المنَّان 21/أ ؛ ودليل الحيران 20 .


(�) - واسمها : ( عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد ) ، وهي منظومة رائية في رسم المصاحف ، وتعد نظما للمقنع ، وزاد عليه ستة مواضع ؛ وعدد أبياتها 298 بيتا ، قال السخاوي : " وقد صنف الناس في هجاء المصاحف كتبا وكتاب أبي عمرو " المقنع " من أجمعها ، وأحسنها ، وأبلغها ، وقد اختصره شيخنا أبو القاسم رحمه الله أحسن اختصار ، ونظم جميع ما فيه في قصيدة سماها بعقيلة أتراب القصائد في أسنا المقاصد ، وزاد على ما في المقنع وآثر " ينظر : الوسيلة 124 وينظر : تنبيه العطشان 35/أ بترقيمي.


      وقد تقدم ذكر شراح " العقيلة " في التمهيد في المبحث الثاني ، المطلب الثالث في أهم المؤلفات والمصادر في بيان الرسم العثماني ، المؤلف رقم 49 فليرجع لها في الموضع المذكور .


(�) - ينظر : التبيان قسم التحقيق الأبيات 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 .


(�) - ينظر : مقدمة ابن خلدون 438 .


(�) - ينظر : التبيان ، قسم التحقيق ، المقدمة 16 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان ورقة 1/ب .


(�) - ينظر : الترجمة الثانية البيت 126 ، والجزء الرابع البيت 254 .


(�) - ينظر : فتح المنَّان ورقة 22/ب .


(�) - ينظر : فتح المنَّان ورقة 22/ب .


(�) - ينظر : الترجمة الثانية البيت 86 .


(�) - ينظر : الجزء الرابع البيت 242 .


(�) - ينظر : الترجمة الرابعة الجزء الثاني من سورة ( الأعراف ) إلى سورة ( مريم ) البيت 201 .


(�) - ينظر : فتح المنَّان ورقة 23/أ .


(�) - ينظر : الترجمة الثانية البيت 84 .


(�) - ينظر : سورة ( البقرة ) البيت 105 .


(�) - ينظر : الترجمة الرابعة الجزء الثاني من سورة ( الأعراف ) إلى سورة ( مريم ) البيت 203 .


(�) - ينظر : الترجمة الرابعة الجزء الثاني من سورة ( الأعراف ) إلى سورة ( مريم ) البيت 193 .


(�) - ينظر : الجزء الرابع البيت 245 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان ورقة 39/ب بترقيمي .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان 40/أ بترقيمي .


(�) - ينظر : متن مورد الظَّمآن 30 .


(�) - ينظر : سورة ( الفاتحة ) البيت 45 ، 46 ، 48 .


(�) - ينظر : دليل الحيران 20 ، 23 ؛ لطائف البيان 1/ 11 .


(�) - أي الداني وابن نجاح .


(�) - ينظر : مقدمة الرجز الشطر الثاني من البيت 23 .


(�) - ينظر : الترجمة الثالثة الجزء الأول من سورة ( آل عمران ) إلى سورة ( الأعراف ) البيت 161 .


(�) - سورة ( النساء ) الآية 9 .


(�) - ينظر : متن مورد الظمآن 6، 7 .


(�) - ينظر : تنبيه العطشان ورقة 43/أ بترقيمي .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 2 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 3 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 3 .


(�) - سورة ( البقرة ) الآية 218 ؛ وينظر : فتح المنَّان ورقة 25/أ .


(�) - منه نسخة في مكتبة الحرم النبوي على ميكروفلم برقم 88/8 ضمن مجموع ، كتبت بخط مغربي ، مختلفة السطور والكلمات ،    أكلت الأرضة بعض أطراف الورق ، كان الفراغ من نسخها سنة 1112هـ ، ولا أعلم لها نسخة أخرى .


(�) - ينظر : فهرس ابن غازي 36 ؛ ودرة الحجال 2/ 139 ؛ ونيل الابتهاج بهامش الديباج 321 .


(�) - وهو مطبوع ، بتحقيق محمد الزاهي .


(�) - يقصد الرجز " مورد الظمآن " وذيله .


(�) - لم أقف على ترجمته .


(�) - غلام الفخار ميمون بن مساعد المصمودي ( ت 816 هـ ) ألف أرجوزة في نقط المصاحف وسماها : " الدرة الجليلة " .


      ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 63 .


(�) - أي لم يبذل الجهد ولم يتحمل المشاق في تأليفه . 


(�) - يريد شارح المورد الأول الذي نحن بصدد تحقيق شرحه " التبيان في شرح مورد الظمآن " وما هذه الدراسة إلا لشرحه .


(�) - ينظر : فهرس ابن غازي 43 .


(�) - ينظر : الطراز في شرح ضبط الخراز ( قسم الدراسة ) 1/ 397 ، 398 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 47 ، 67 .


(�) - ينظر : نيل الابتهاج بهامش الديباج 110؛ ودرة الحجال 1/ 244؛ وكشف الظنون 2/ 1296؛ وهداية القاري 2/ 775 ؛ والقراء والقراءات بالمغرب 46.


(�) - ينظر : القراء والقراءات 46 .


(�) - نسخ الكتاب محفوظة في خزانة القرويين بفاس رقم 229 ؛ وخزانة تطوان رقم 77/ 847 ؛ ومتحف الجزائر برقم 391        ( 711 – 88/ 1 ) ضمن مجموع ؛ ودار الكتب المصرية بالقاهرة ش 1 قراءات منها صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات على ميكروفيلم ( 2743 ) ، عندي منه صورة ورقية وهي غير مرقمة فرقمتها بنفسي والله المستعان .


(�) - لم أقف على ترجمته .


(�) - ينظر : الورقة 3/أ .


(�) - ينظر : مجموع البيان الورقة 59/ب . منه نسخة في مكتبة المسجد النبوي ضمن مجموع رقم 123/ 8 ، وأخرى في مجموعة سيدنا عثمان  بالمدينة في مكتبة الملك عبد العزيز في رقم خاص 622 ، و 301 منه صورة عندي ، و 676 ؛ ومنها نسخة في المكتبة المركزية بجدة برقم 56 ، واسم " التبيان " وبالمقارنة وجد أنه " مجموع البيان " ؛ ومنه نسخة في مكتبة متحف الجزائر برقم 392 ؛ وأخرى في دار الكتب بالقاهرة في رقم 432 ؛ وأخرى في خزانة القرويين بفاس ( المغرب ) برقم 1055 .


       ينظر : فهرس مجموع عثمان  ، وفهرس مخطوطات المكتبة المركزية بجدة 1/42؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 49 .


(�) - ينظر : ترجمته في نشر المثاني 1/ 154 ؛ وسلوة الأنفاس 2/ 274 ؛ والفكر السامي 4/ 109 ؛ وجامع القرويين 2/ 218 ؛ 


      وشجرة النور الزكية 299 ؛ والروض العطر الأنفاس 340 ؛ وهداية القاري 2/ 780 .


(�) - الكتاب له نسخ كثيرة منها : في مكتبة الحرم النبوي برقم 19/ 211 ؛ ومكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة ضمن مجموع مكتبة سيدنا عثمان برقم 285 ( خ ) ؛ وتونس بمكتبة العبدلية رقم 423/45 مجموع ، ورقم 401/23 ودار الكتب الوطنية رقم 18210، و 1680 ، و 96 ، و 272 ، و 272 مجموع ؛ ورامبور بالهند رقم 297 رسم القرآن 1939 د ؛ وبالمغرب خزانة القرويين في فاس 230 ، و 225 ، و 1036 ، و 1038 ، و 1057 ، وخزانة تطوان برقم 71/148م ، و 73/4/903ع ، و 72/861م ، 74/354م ، والخزانة العامة بالرباط رقم 745 د ؛ وبدمشق الظاهرية رقم 348 ، و 5360 ؛ ومصر القاهرة بالمكتبة الأزهرية رقم 26/2192 ، و 154/16192، و 226/22253 ، و 319/22326 و 2326 ؛ والَّتيمورية بدار الكتب رقم 215 ؛ وبلدية الإسكندرية 2210ج ، و 1164ب ؛ ومتحف الجزائر نسختين على الرقم 390 ( 583 - و87 ، ر87 ) ؛ وجامعة الإمارات بأبوظبي رقم 138 ؛ وتركيا قليج علي رقم 30 ؛ ومكتبة جاريت ( يهودا ) برقم 179(1095 )؛ وبرلين المانيا برقم 630/90 .


(�) - ينظر : فتح المنان الورقة 57/ب ؛ ورسم المصحف للشيخ القدوري 182 ؛ أخبرني أحد الأخوان أنه طبع طبعة حجرية قبل حوالي مائة عام ولم أره ، وأنه حقق بالمغرب الآن كرسالة علمية ولم يطبع والله أعلم .


(�) - ينظر : ترجمته في هداية القاري 2/ 763 ؛ ومعجم المؤلفين 4/ 165 ؛ والأعلام 3/ 27.


(�) - وهو مخطوط منه نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ضمن مجموع برقم 2530 ، يبدأ من الورقة 141- 161.


       ينظر : هداية القاري 2/ 763 ، 764 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 48 ، 96 .


(�) - ينظر : ترجمته في هداية القاري 2/ 622 ؛ ومعجم المؤلفين التونسيين 4/ 229 .


(�) - ينظر : دليل الحيران 2 .


(�) - الإعلان بتكميل مورد الظمآن لابن عاشر ، وسماه : " تنبيه الخلان على الإعلان " ، وهو أيضا مختصر ومستمد من شرح ابن عاشر المتقدم ، وانتهى من تبييضه 1325 هـ .


(�) - ينظر : دليل الحيران 2 .


(�) - وهو مطبوع عدة طبعات ، الأولى سنة 1326 هـ بالمطبعة العمومية بحاضرة تونس ، والثانية سنة 1974م في دار القرآن بالقاهرة ، والثالثة سنة 1402 هـ بمكتبة الكليات الأزهرية ، وآخرها سنة 1415 هـ بدار الكتب العلمية في بيروت .


(�) - ينظر : دليل الحيران 278 ، 299 .


(�) - وهو مخطوط ولم أقف عليه وإنما ذكره شيخنا الشَّيخ عبد الفتاح المرصفي ( يرحمه الله ) في هداية القاري ينظر : 2/ 681 .


(�) - ينظر : ترجمته في هداية القاري 2/ 680 - 683 .


(�) - ينظر : 1/ 3 .


(�) - ينظر : 2/ 87 .


(�) - وللوقوف على مزيد من هذه الشروح يراجع قسم الدراسة من كتاب الطراز 1/ 387 - 407 ؛ ومجلة الإحياء 203 - 213؛ والفهرس الشامل 47 - 50 وغيره .


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 105.


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 106.


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 106.


(�) - ينظر : الموسوعة المغربية 2/ 296 ؛ وينظر : في تاريخ المغرب والأندلس 15.


(�) - ينظر : تاريخ الطبري 1/ 127 .


(�) - ينظر : الكامل في التاريخ 1/ 74 .


(�) - ينظر : مقدمته 12.


(�) - ينظر : القاموس المحيط باب ( ج ، ر ) فصل ( ص ، ب ).


(�) - ينظر : معجم البلدان 1/ 368؛ 4/ 490؛ وشذرات الذهب 2/ 179؛ وسير أعلام النبلاء 18/ 428؛ والمغرب 2/ 106، =


=    268؛ ورحلة ابن بطوطة 1/ 287؛ والمعجب 1/ 349؛ والطبقات الكبرى 1/ 43؛ ووفيات الأعيان 1/ 260؛ ونزهة  المشتاق 1/ 223، 242؛ والإستقصا 1/ 117 ؛ وفي تاريخ المغرب والأندلس 13.


      وقال ابن خلدون : " المشهور أنهم من اليمنية " . ينظر : تاريخه 7/ 113.


(�) - ينظر : المقدمة 17.


(�) - ينظر : القراء والقراءات 43.


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 105.


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 114.


(�) - ينظر : التبيان 17.


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 105 .


(�) - ينظر : القراء والقراءات بالمغرب 43.


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 106 .


(�) - ينظر : القراء والقراءات بالمغرب 43، 44.


(�) - ينظر : ترجمته في أعلام المغرب في القرن الثامن 416، 453؛ وألف سنة من الوفيات 126؛ وموسوعة أعلام المغرب ( وفيات  الونشريسي ) 2/ 772؛ وتاريخ الأدب العربي 6/ 496؛ وجامع القرويين 2/ 495. 


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 106 .


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 105 .


(�) - محمد بن قاسم بن محمد القيسي المعروف بالقصَّار ، مفتي فاس ، ومحدث المغرب في وقته ، ولي الخطابة بجامع القرويين ، له كتب منها " منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار " وغيرها ، توفي 1012 هـ .


       ينظر : الأعلام 6/ 7 ؛ وجامع القرويين 2/ 515 .


(�) - خصص محمد العربي فصلا في ترجمة الشّيخ أبي العباس أحمد بن علي الشريف العلمي .


       ينظر : مرآة المحاسن الورقة 33/ب .


(�) - ينظر : مرآة المحاسن الورقة 136/ب ، 137/أ ؛ وسلوة الأنفاس 2/ 106 .


(�) - ينظر : التبيان 17.


(�) - ينظر : مبحث مصادر المؤلف في كتابه ( الباب الثاني ) .


(�) - ينظر : التبيان 140.


(�) - ينظر : التبيان 17.


(�) - ينظر : التبيان 17.


(�) - ينظر : التبيان 17، 18.


(�) - ينظر : فتح المنَّان الورقة 4/أ ؛ ومجموع البيان الورقة 1/ب ؛ والروض العطر الأنفاس 333 هامش 645 ؛ وسلوة        الأنفاس 2/ 115 ؛ ومجلة الإحياء 203، 204.


(�) - ينظر : سلوة الأنفاس 2/ 106 .


(�) - ينظر : القراء والقراءات بالمغرب 43 .
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